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الفصل الثاني 


ديمقراطية التشريع 


معا : في اخلاص وشجاعة . 
المدنية : موكب واحد . 

القانرن : في زمالة . 

خخمصائص التشريع 

الاسلام : يبايع العقل 

فانمض مع القافلة . 


الفصل الغالث : 
دقر اطية المجتمع 
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تارام 
هذه الطبعة » وهذا الكتاب . 


هذه طبعة جديدة من كتاب « الدعقراطية ... أبدا » . 
وهو الكتاب الذي كتبته ونشرته غّداةة قيام ثورة 77 يوليو 
عام ۲ ا مل كرا فيه محتمية الديمقراطية » ومحذ رامن 
الضياع والظلام اللذين يحيقان بكل أمة يمارس الحكم فيها 
سلطاته في غياب الدعقراطية . 

وحين أتلفّت اليوم إلى وراء » عابرا عشرين عاما 
مضت ... ملجيلا” البصر في البلاد العربية جميعها » لا أملك 
سوى أن أقول : يا ليت قومي كانوا قد استجابوا لما يدعوهم 
إليه هذا الكتاب ... !!! 
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والكتاب - كما ترون - ينتظم فصولا ثلاثة : 
- الفصل الأول عن : ديمقراطية الحكم 
والفصل الثاني عن : ديمقراطية التشريع 
والةصا الثالث عن : دعقراطية المجتمع 
وخلال مراجعته ‏ عهيدا لتقديم هذه الطبعة الحلويدة منه ‏ 
بدا لي أن حدیی عن « دعقراطية التشريع ( الفصل الثاني من 
الكتاب سد يحتاج إلى بعض الإيضاح ... وهو إيضاح لا يتناول 
جوهر الموضوع . بل يتناول بعض التعبيرات الي ربما.تكون 
قد بالغّت في تصوير الفكرة وتبيانها . 1 
فمثلا ‏ في الصفحة »١*”«‏ كانت هذه العبارة : 
) ... ویز كى هذا التفسير ما سيراه من تصرف 
الرسول وأصحابه تصرفا بم عن اعتقادهم بأن 
الشريعة غير الدين » . 
بيد أن التعبير الأمثل والأصوب هو ما سطرته في هذه 
الطبعة : 
عن اعتقادهم يأن الشر بعة اع س 
الدين » . 
والشريعة »> سواء في صورتا أيام الرسول وخلفائه . 
أو ني نموها الكبير خلال عصور الفقه والأئمة الأربعة » لها 
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بالفعل شخصيتها الي جعلها أعم” TT‏ 
فمجال العقل والاجتهاد فيها مفتّح المسالك والأبواب . 

ففى عصر الرسالة والوحي كانت جل القضايا الي 
أكثر مما تدخل في نطاق العقائد . 

وني عصور الاجتهاد والفقه كان عمل العقل والرأي 
والتفسير والتخريج حصورا في مجال التشريم دون مجال 
العقائد . 

ولاس معنى هذا بداهة ‏ أن التشريع في الإسلام 
متفصل عن الدين . فالإسلام خاصة » وأكثر من الأديان 
كافة » ذو ششخصية متكاملة بدينه وبتشريعه . 


إ نما ذلك يعي ونحن بصدد دراسة لدعقراطية التشريع ت 
أن ال ر كة الحرّة للعقل المجتهد كانت ولا تزال من مصادر 
التجديد والتماء هذا التشريع مثلما هي كذلك لكل تشريع . 


وطبيعى أن هذه الحر كة الحرة مرتبطة دائما بالمبادىء 
والأسس الى جعل الدين منها سياجا لسلوك الحياة الإنسانية 
وقضاياها .. 


KH ¥ ¥‏ 
ومقّل حر ... في الصفحة »٠١١«‏ ضربت « اللعان » 


۱۱ 


مثلا لما يستطيم ا العةلي أن يستحدثه كبديل لبعض 


التطبيقات التشريعية في الإسلام . 


واللعان هو نط من إقامة الحجة على الاتهام أو على 
البراءة حين ينهم الزوج زو حته بالحيانة دوك أن تكون هناك 


ولعل” الأصوب ألا نتخذه مثالا . 

ذلك أولا ‏ أنه تشريع فصله القرآن . ولم يتناوله 
بسح أو تحخوير . 
قز کے ثانيا اهو إجراء صالح وسللك + لاله يعبى أن 


تتُعالج أزمات الثقة بين الزوجين ومشكلات الأعراض في 
أضيق نطاق وبشكل حاسم تنتهي بعده الرثرة والبهنت 
ونهش الأعراض . 
KF «‏ 
كذلك بي ص ٠٤١‏ كانت هذه العبارة : 
« فنحن نستطيع أن نعتبر القوانين الوضعية 
قوانين سماو رة ٠‏ من حي استهدافها نفس 
الأهداف البى تريدها السماء وتسعى إليها » . 
والأصوب والأمثل هو ما ىء في هذه الطبعة : 


« نستطيع أن نعتبر بعض القوانين الرضعية 
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قوانين إسلامية من حيث استهدافها نفس 
الأهداف الي يريدها الإسلام ويسعى إليها » . 
فبعض القوانين الموضوعة » وليس كلها هو الذي 
يدخل في نطاق حديثنا . ثم إن كلمي « قوانين إسلامية » مكان 
و سماوية » أولي بالمعنى الذي نريد » باعتبار أن الآوانين 
الإسلامية تعتمد في الكثير من مصادرها على الفقه الذي هو وليد 
الاجتهاد والرأي . 
كذلك عبارة : 
«و نستطيع أن نعتبر الفقهالإسلامي قانوناوضعيا » . 
والصواب أن نقول : « بعض الفقه الإسلامي ٠‏ . 
فعه 
وعلى الصفحة ۱٤١۷‏ كانت هذه العبارة : 
« وإن المشابه الحمة القائمة بين جميع 
الشرائع سماوية ووضعية » . 
وقد غير ما إلى هذه العبارة : 
« ... بين جميع الشرائع والقوانين العادلة » 
55 
وفي الصفحة ٠١۷ » ١"‏ كنا نقول : 
« ... فهل من صالحنا اليوم أن نصبغ قوانيئنا 


بصبغة ديشة ؟ )4 . 


1 


القوانين العامة للدولة المتحضرة لصبغة دينية ) . 
وأعترف أن هذا التعبير مالغ فيه . وأن هذه الصياغة 
لا تعبر تماما عما كنت أريد أن أقوله . 
فأنا من المؤمنين بقول الله العظم في قرآنه الكريم : 
و صبغة الله » ومن اخسن من الله صبلغة ) 
فالتعبير بعبارة م صيغة دينية » في هذا المجال تعوزه 
الداقة ارقن رالا كك ارده © ولل ا ازاك 
أريده » هو بث مخاوني من أن توضع القوانين العامة للأمة 
داخل هالة من التقديس الديي ‏ بحيث يستطيع أي حا کم جائر 
أن يستغل” حصانتها الدينية في دعم سلطانه والحكم ببواه . 
من أجل هذا ء آثرت في هذه الطبعة إزالة” للشبهة أن أجعل 
العناز 6 
ن صالحنا اليوم أن تُغطي قوانيننا 
نحصانة دينية » . 
إن اصطباغ القوانين روح الدين وجوهره يزيدها قربا 
أما تغطيتها في عصورنا هذه بحصانة دينية » تأمر قد 
تعر ها ودر ضر م الذي معها لطر + 
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5 هو طريق سهل قر القوانين وتعويق تطويرها 

لصالح العدالة والناس 
3 

إن هذا التصويب لصياغة بعض الفقر ات يشير بدوره 
إلى أن جوهر الفكرة الي احتواها الفصل الثاني من الكتاب 
دبمقراطية التشريع ‏ لا يزال قانما ... وجوهر الفكرة 
يما هو واضح ‏ يعن إذعانا مطلقا لكلمات الله وشرائعه .. 
لكنه مختلف مع الاحرين ٤‏ أن يكون الطريق لتحقيق ذلك 
طريقا واحدا ... 

إن الشريعة الإسلامية . وهي أكثر الشرائع السماوية 
شمولا لحاجات البشر وتقنين العدل ‏ إتما e‏ تطروت 
وأثرت في ظروف تؤ كد وجود أكثر من طريق لتحقيق 
وح الشريعة وروح الدين . 

والمذاهب الفقهية في الإسلام خير شاهد وأصدق دليل . 

4#» 

في ضوء هذا التفسير السريع ينبغي أن يقرأ الفصل التاق 
من الكتاب ١‏ دعشراطية ا e‏ ودعوتنا إلى أ لا تتلفم 
القوانين بحصانة دينية لا تعبي أبدا عزل الدين ولا عزل الشريعة 
عن الح وي ` 


ولقد كان ذلك واضحا خلال يحثنا كله . وکان أ کر 
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« إننا لا نريد بحديثنا هذا أن نعزل الشريعة 

الإسلامية ‏ وما كنا لنفعل هذا ني الوقت الذي 

يقرر فيه « مؤتر القانون المقارن » المنعقد في 

لاهاي ‏ عام ۱۹۳۸ » أن الشريعة الإسلامية 

مصدر من مصادر التشريع واا حية 

متطورة . 

« ولكننا نريد وقد اعتمدت الشريعة نفسها 

على العرف والمصلحة والعقل ٠»‏ أن نعتمد نحن 

أيضا على العرف والمصلحة والعقل » . 

ع ند E‏ 
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أجل ... إن كل ما يتيح اللقاء المثمر النافع بين الشريعة 

والعقل ¢ ويضمن دمقراطية التشريع ونجعله دوما 5 حدمة 
الحق والعدل والأمة ‏ هو تماما ما نريده بهذا الفصل من 
الكتاب .. 


خالد محمد خالد 
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مقدمة الطبعة الأولى 


٠. 8‏ مع 
كنت أصئف خواطري شف كتاب أغدر . عندما هتف ني 
5 


أن ذ كر قومك بالدعقراطية . 


والذين عارسون الكتابة ممارسة الشعائر - يعر فون ما لبعض 
الالمامات من وطأة ضاغطة . واتثيال متدارك عنيد ... !! 


وعلى الرغم من أنني تعودت أن أكتب أفكاري مرتين » 


فل حر مبي هذا اماف المسيطر من امتثال عادني 5 


لقَد كان يدعوني حثيئا . ويطالب باستجابة سريعة »> 
وما كان بوسعى ألا أفع| 


س 


الديمةراطية ... والحق أنني لم أشعر بحاجة الكشف عن بواعث 
هذا الهاتف المقتحم .. 


۷ الديمقراطية ٠٠‏ أبدا ب ۲ 


فحيشما ثول وجوهنا » نبصر في بلاد شرقنا الأوسط 
اسديرابة” وشكدًا ... 

وفم ... ؟؟ 

في أجدر مكتشفات الانسانية بالتصديق والولاء - في 
الدمقراطية ... !! 

وقد يكون بعص هذا الريب » بقية من رواسب الأجيال 2 
هر اخ اقروت ٠و‏ الك كان نا فا تقك ب رة 
المهود الي تبذل ‏ اليوم ‏ ضد الديمقراطية » لتشويه بهانها » 
والتشكيلك في قيمتها وحتميتها ... 

أصحيح هذا ... ؟ 

أصحيح أن الديمقراطية فساد » وتقهةر » وفوضى ... ؟ 

أصحيح أن تربتها العابرة في بلادنا » باءت بالاحفاق » 
والشقوة 4 والبوار 1 
إل اوخا ارون فا ورعاة ضورق ليها ا و 

وما الديمقراطية ... ؟ أهي نوع من أنواع الحكم »ع 
و کفی 5-5 أم سلو ك ومنهاج ٠‏ ينتظمان شئون الحياة كلهااء 
ومصالح الناس جميعا e‏ ؟ 


وهل ثمة وسيلة سواها لتكريم الانسان » وصيانة 
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سحو قه ٤‏ الحكم 3 وف التشريع 3 وي المجتمع 4 وف الحياة 
كل الحياة ... ؟ وما موقفها من الذين الصحيح ... أهي 
افتيات عليه ¢ أم تفسير له وعنون e‏ 

إن هذا الكتاب ىء في أوانه » ليبحث عن هذا كله ي 
ثبات ووضوح » يجيء ليبحث عن الحق . ثم يبدي إليه شعوباً 
أضناها طول التردد واللتبياث الطريق ... !! 

وصحيح أنه ليس من السهل - دائماً ‏ أن يقف الانسان 
يجانب الحق » ومع هذا » فمن الواجب - داتما ‏ أن نصنع 
ذلك . 

وي هذه اللحظات الاسہمة من تار نا 4 حيث يعضى 
نفع "فاه ان ووا هات اداد د 
ينبعث من أعماق التجربة الانسانية نداء رجل يصيح بنا في 
مثل عزم المرسلين 3 فيقول و 

« الآن ... افهموا ما أقول لكم جيداً ... إن في طبائع 
الأشياء » أن تجعل وراء كل ظفر بتحقق » حاجة إلى الحهاد 
أشد وأعظم 00 

فلنتدير هذا النذير القادم من الشاعر العظيم « ويتمان » .. 

ولتكن أولى محاولات جهادنا »> ضد أنفسنا . حى تومن 
بالانسان » وبالحق » وبالحرية . 


المؤلف 


15 


ااا 


« لن تكون فرداً في جماعة 
الأسود » خير لك من أن 
تقود النعاج » . . ! ! 


لا مساومة على الحرية 


لسنا دون أحد حرصا على رخاء بلادنا » وبناء مستقبلنا > 
واستقرار النظام والعدالة فنا 1 

ولكننا تختلف مع الآخرين ني السبيل المفضية هذه الغاية . 

فنحن نرى الحرية أفضل الطرق وأزكاها . إن لم تكن 
أونحدها . 

ولقد أفاء التاريخ علينا کشر ا من جار ديه . فاذا ھی تو کل 
أن الهدوء الذي يلهمه اللحوف ٠‏ ليس نظاماً . بل تربصاً . 
ون الاستقامة الى يولدها الإكراه » ليست فضيلة » بل 


o 
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إا ي ل ا دة واس د‎ 

والشعوب ااي تدخل مع حا يها أو مسبتعمر مہا مساو مة 
على حريتها توقع في ذات الوقت وثيقة عبوديتها ‏ وتقم 


5 


البرهان الأكيا. على أنها لا تزال في مهد الوجود . ولا تزال 
عاجزة عن أن ترى بعينيها ... وتسمع بأذنيها .. وتسعى على 
رجليها ... !! 


٠. 30 5‏ 5 مه 3 3 ك 0 

وجددر را أن تعلم ان ا على لحر دة ا تفلح ع 
ظل نظام بغيض . بل في ظل الأنظمة المرغوبة المحبوبة . إذ 
سهل في غمرة من الثقة المتبادلة بين الشعب والحكومة . أن 
تجرع الحماهير من الفاشية أكواباً وأباريق ١‏ ثم لا نحس 
بسمومها القاتلة إلا بعد حين 

وإنا لنرسل أبصارنا نحو هذه الرقعة الفسيحة من الأرض . 

فرى الشرق الاوسط يتململ تحت أشعة فجر جديد » 
وتقوم في كثير من بلاده حكومات . تحمل من إمكانات 
التوفيق أكثر مما تحمل من دواعي الفشل . ويتوفر لها من ثقة 
الناس مثلما كان متوفراً لغيرها من ريبهم ونقمتهم . ولا 
عند الحماهير حظوة لم تظفر بها تلك العهود الي سقطت في 
هاو ية خحطاياها . 

من أجل ذلك تكون أنفس الحا كين أسرع استجابة لإغراء 
السلطة المطلقة » وأكثر تلبية لهوائف الموى ... 

ومن أجل ذلك أيضا يصبح من شعائر الله والانسانية » 
أن تقرح نواقیس ا في فجاج هذه البلاد جميعا » 
ونعمق في ضمائر أهلها الإحساس بقدسيتها » والإعان 
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عصيتها + إذا كنا تصمميتن عل توفي الأاتكاسات اة 
والاحرافات المهلكة . 

وإن دواعى الاأوقف لتهيب بأولتك الذين صمدوا مع 
الحرية ف أيام عنتها و دون أن يفتنهم عنها إغراء 3 
أو يثنيهم إرهاب ... 

هؤلاء الذن كسيوا بز مالتهم الصادقة أوكب الحق ولاء 
عميقًا له . كا كسبوا أيضا ثقة التاس بهم ورجاء المستقبل 
فيهم : 

وعليئا في كل مكان . في مصر > وسورية . ولبنان »> 
والعراق . وني إيران . علينا أن نفهم جيداً . أن استحقاقنا 
للحرية لا يتقرر بما أخخذناه منها . بل رصنا على ما لم ثثله 
بعد » وتشبثنا بالطريق الذي سنحقق عليه بقية انتصاراتنا . 

إنه من العجز الوبيل أن نتعزى بنقائص غير نا . ونجعل من 
مثالب الطغاة البائدين مقياساً لفضائلنا ... ! ! 

ولقد أصيح واضحا للشعوب أن الذي يعطيها بعض حريتها 
كالذي يسابها بعض حريتها . 

وأورث حسن الحظ مقاليد الأمور أناسا لا يكنون للدريات 
مثلما كان يكنه الآحرون من مقت وتحد وامتهان . 

وهذه فرصة تتطلب منا مزيداً من الإعان باحر ية والاعتماد 


عليها . 


إن الط السرم الذي يتورط فيه بعض المؤمنين بالحرية » 
الحرية . 

وهذا اللخطأً ناجم عن عدم وضع الحرية في مكانها الطبيعي . 
فهم بحسو نما غاية الأفراد » وغاية االجماعات » وغاية البشر . 

وهو بلا ريب وهم عريض » فالحرية وسيلة لا غاية . 
إن غاية البشرية هى الكمال المطلق ء ماديا وأدبياً .. 

والدررة ھی أن وأجدى وسائلها لذلاك الكمال 3 فاذا 
أنك: جرت آنه دق ار تة ا عن امن ٠‏ فف عطات 
رحلة البشرية كلها إلى الكمال عقدار ذلك الحين . 

وإن التاريخ يلوح لنا بكلتا يديه . وني ,ينه تجربة » وني 
رساره تربة . وكلتاهما تؤكد أن الأمم الي. لا تندفع في 
مو کب الحياة وروح الحرية بين جنبيها » وملء كيانها + 
فإنها تنقرض وتبيك ... 

عندما كانت الولايات المتحدة تقاتل بريطانيا على حريتها » 
ذهب واحد من دعاة الثورة وحرضيها إلى أهالي « فر جينيا ) 
ليستنفر هم » وما إن شرع ردا خطابه حى لوحوا له بينادقهم 
وصاحوا : ْ 

« ليس عليك أن نحدثنا عن الحرية » فهى عندنا . ونحن 
مصممون على الاحتفاظ با . » .. !! 


۲٦ 


إن هاتين الكلمتين ٠‏ هي عندنا ) تضع قلوبنا وعقولنا على 
الأساس الحي لكل نبضة و كل استقلال . 

ولست أعرف بين ما قرأته لرواد الحرية وألبيائها عبارة 
تفوق في روعتها الأخاذة > وصدقها المبين » هذه العبارة 
الى أطلقتها البديبة الانسانية من أفئدة أهل « فر جيئيا » الأقدمين. 

0 ليس علياك أن محدئنا عن الدر ية > فهى عندنا )» . 

تذرى ماذا كان عندهم من الهرية يومئذ حى يؤمنوا به 
هذا الابمان المستيسل . ويعبر وا عنه هذا التعبير الحار الحميل ..؟؟ 

لقد كان شيئاً غير كثير . كان #ربة ناشئة لحياة ثيابية 
حرة . ولكن جرد اشتراك الفرد في اتتخاب « مجلس اليئة 
العامة » لولايته كان يفعمه بالحياة وبالحرية وبالسعادة ع 
وكان يرسم أمام ناظريه مستقبلا أحسن . ويستجيشه نحو غد 
عزيز .. 

ولا شي ء شر عزة الناس 5 ويبشد فم زناد الإقدام 
والمخاطرة مثل التحامهم عقومات حیاہم 3 وإحساسهم با ہم 
عنصر فعال في بنائها . سواء كانت حياة سياسية » او اجتماعية . 
او اقتصادية 5 

رلك تنوك هاو الحقيقة و ب العم غاا لز قر كك 
أمورنا لنا . 

ولنکن أكثر وضوحاً وصراحة فنشقول : 


Y۷ 


إن الطليعة المتواثبة في مو كب الشرق الأوسط اليوم والي 
تبلورت فيها مسئوليات عهود جديدة في إيران ومصر وسورية 
ولبئان . 

هذه الطليعة تستطيع إذا حصنت نفسها من الاستعمار أن 
تسمع شعوبها وهي تصيح حين تدعى لحماية حريتها : لا 
نحدثونا عن الحرية فهى عندنا » . 

ولكن الاستعمار بطبيعته لا يريد الحرية للامم الي وضعها 
في قائمة البقر الحلوب . 

وإنه ليحاول دائماً . وجاهداً . ليحرل كافة الحر كات 
لابه . وهو بهذا حدم هدؤين من أعر أهدافه عليه : 

.. مصالحه الأاستر اتيجية‎ » ١١ 

« ب » مصالحه الاقتصادية ., 

وهو يعلم أن الامة التي تستطيع أن تقول عن الحرية 
« هي عندنا » لامها عندها فعلا ... امة لا سبيل إلى استغلاها . 

هو بعلم أن الحرية راح لهب على المستعيدين فت جج فيهم 
النار المباركة الي ترد البغي المتشامخ تراباً في تراب . 

ويعلم أن الامة الضامرة المهزولة حين تمتلىء رئتاها بن 
ادر رة تنقلب من فورها إلى مارد لا يقهر » وعملاق لا ينال .... 


A 


فأولى” خطلواته اذن أن يجعل الشعوب الى يريد احتكارها » 
كاظما وكابحا حى لا تتمكن من ذلك العقار السحري الذي 
سيحر ضها عليه » ويغر يها به . 

ولقد آمن الاستعدار أخي رآ يجدوى انكر . فهو لا سعى 

لمواجهة الموقف . وإا يبذل قصارى جهده ليستميل اليه 
الحكومات الصالحة » والزعماء الصالحين في الامة الى يريد 
احتواشها » ليجعل منهم الكابح الذي يعصمه من عدوه 
اللدود ‏ الحرية . ثم يقنم هؤلاء وأولئك خرافة الم.تبد 
العادل ... !! 

ولقد ناقشنا هذه الحرافة ف كتادنا السابق 2 مواطنون : 
لا رعايا ) مناقشة تغلينا عن العودة إلى تفنيدها . 

ولخا الان أن نو كد 'أن. الاكممان ات شا حن 
لبر الدعوقراطيات الشعبية ¢ والانتفاضات الدرة 34 تتحول 
لماذا ... ؟؟ 

لأن الأمة الي ترزح تحت بركات هذا المستبد العادل 
ستفقد ضمير ها 3 وتفقد وعيها 3 فالضمير والوعي إا تكونهما 
الدرية والاحساس الاكيد بالكرامة وبالعزة » وهذه كلها 

وللاستعمار اليوم وسائله المستحدثة الى نمتها خيرته 
وطول بلائه في السطو والاستغلال . 


55 


فهر لم يعد يرك ر« البقرة الحلوب ) دوك رعاية واهتمام 5 
بل ستنبت هما المراعي الحضر 2 ويضع ٤‏ مشفريها خطاما 
ناعما من المواء المنسوج . وهو إذا كان يضيق ذرعاً بأحد 
من رعاة هذا البقر »> فباللصوص الذين ينهبون المراعئ 2 
ويبيعون الخطام ... وإذا كان يحب أحداً فهو المستبد العادل ... ! 

إنه ينتفع باستيداده ٤‏ حر اسة البقرة 3 و ينتفع بعدله ف 
تنميتها . لأنه ‏ طبعا ‏ لن يعتدي على طعامها ولن يسرق 
مرعاها ... !! ش 

وهذا هو العدل کا يفهمه الاستعمار خارج بلاده . حراسة 
حازمة نزيبة تقام حول البقرة الحلوب . حول شعوب البعرول 
الدافق والاسيراتيجية الحاسمة . وإذن فالمستيد العادل في 
نظرها ليس أكثر من « كلب حراسة » !! . 

فهل في حكامنا من يقبل أن يكون ذلك الكلب الامين .. ؟؟ 

وهل في شعوبنا من يرضى أن يظل بقرة تدر للشياطين 

لبناً سائغاً .. ؟! 

إن هناك « ضمانات » مغرية للحكام الذين في وسعهم أن 
شزهرا كوو الك اول ب 1 

وهئاك « عطاءات » سخية للشعوب الى تتخلى عن 
بشريتها وتأخذ مكانها مع القطيع الحلوب ... !! 

ولكن هذه العطاءات وتلك الضمانات على حسابنا . على 


° 


حسماب وجودنا . وعلى حساب مستقبلنا . وهى لذة عابرة 
و و وا ٠‏ 

فايكن واجبنا أن نستعصي على كل إغراء ٠‏ ونرفض 
المساومة على حريتنا . 

إن رفض الحا كم هذه المساومة يعي ترفعه عن أن يكون 
کا 

وإن رفض الشعب ها يعي عزوفه عن أن يكون بقّرة 


و > 


را ) 

إننا لا ريد بهذا الحديث أن نلمز الحر كات الحديدة الي 
نشأت في بلادنا . فهذه الحر كات على الرغم من الفراديتها 
جددرة بالمثابرة عل تشجيعها ومساند ا . وإله لخ من 
القول وزور أن تنعت الحر كة القائمة في مصر . أو الخركة 
القانمة في سورية ٠‏ أو الحر كة القائمة في إيران ولبنان.. بأنها 
من صنع امريكا 5 أو من صنع روسيا 34 أو من صح کے 
الفيليبين . «!!» 

إننا نحقر أنفسنا بهذا التوهم الباطل . وندور في حلقة 
مفرغة من الضلال والجهل . 

إن هذه الرا كات جميعها صنعت « علا » و كانت طبائع 
الاشياء تقتضي وجود أحداث أكثر منها وأروح . 

فقد أتى على بلادنا حين طويل من الدهر وهي ترسف 


لذن 


في أغلال التبعية . وجثم فوق صدرها استعمار اللحليفة 
العثمالي الذي أرسلها ددوره للاستعمار البر يطائي ¢ حيثث 
طوقت بذراعين من حديد : الظام الاجتماعي والاستبداد 
السياسى 0 

وكنا كلما حاولنا أن ذرفع عقيرتنا ضغط علينا الإقطاع 
والاستبداد فتتحشرج أنفاسنا » وتتحول الصيحة المرجفة إلى 
حة مكظومة » وشهقة مكتومة .. 

کان الظام الاجتماعي متمثلا في الاقطاع ... 

وكان الاستبداد السياسى متمثلا في العروش والتيجان .. 

أكان من الممكن أن تظل الأوضاع على هذه الحال ...؟! 

كلا ... ولقد كان التطور يقودنا سراعا إلى اليوم الموعود » 
ويسج من ڪاو لاتنا الفاشلة خطة ناجحة › وعملا ا 1 

وم نکن وحدنا ... بل كان معنا جميع الامم ا : 
والشعوب المتضعفة 1 حى حاءت الحرب العالمية الالحيرة 1 
وكانت هي القبضة العارمة الي قرر التطور أن مخطم بها جميم 
الحواجز والدود الي تعطل سیر البشرية ¢ وتعتاق رحلتها 5 

وهكذا هيلت رياح الحرية في كل مكان . فاقتلعت 
الإقطاع في الصين وي الهند » واليابان » ثم في مصر » وسورية › 
وإيرات. 


YY 


وضلاها . فظو ت أ کر ها ضلالا على الأرض 

حدث كل هذاء لأنه کان لا بد أن يحدث . وجاء ذلك ال“ 
التطوري وليد” ذاته 5 يتنظم أحداثاً واعية منتساوقة” > تعرراف 

طريقها وتدرك الغرض من وجودها ٠.‏ و عضي ف وعي إلى 

هدفها المر سوم : 

ويكشف لنا عن صدق هذا التصوير ما حدث في اليابان . 

إن الأداة التي توسل بها التطور هناك هي أمريكا . 
وعلى الرغم من آنا م نعي أمريكا ‏ رأسمالية عريقة ٠‏ فقد 
فتتت الاقطاع الياباني . وأتاحت لاكادحين ‏ طائعة أو كارهة 
أن ينالوا بعض کدحهم ويجنوا مار شقائهم . وذ كان الميكادو 
عثل رهزاً دينياً مقدساً يستيقي به الاقطاع دوامه . فتّد جردته 


أمر بكم ھا 


ن قدسيتة الككاذية.. وعخلتت عدرى ووه ار اة ۲.١‏ 

إو عدم ا اق مرورق ا کی لا را ف 

تطورنا الزاحف . وحتى لا نتهم ال كات التحريرية الي 

تفرع أبواب المستقبل للشرق الحديد بأنها من صنع أمريكا 
اأ 


و 


تارة 5 و صخ روسيا تار ة 
اا من صن التعاور 
إرادة الله ني أن تسير البشرية دائماً إلى أمام . وترتفع إلى 
أعلى ... وإن التجارب لتدعونا دعوة ضادقة للايمان به 

فلطالما خخاض أهوالا” ومعارك : 


+5 الديمقراطية ٠٠‏ أبدا ب ؟" 


زس هة 


» مع أمراء الاقطاع الذذين اعتصروا دماء الناس لير عار عدوا 
مها حيا مم : 

+ ومع الذين حكموا باسم التفويض الالحي . وافتعلوا 
بر وبين الله نسي كاذباً . واستلبوا من الانسانية كرامتها 
وعطتلوا عقلها . 

3 ومع الملوك المستيدين 5 والغزاة المدمر بن الذين تبكر وا 
في مناكبها بالاثم والبطش 


وإذا هو حر الأمر يظفر ويعضي حلفا وراءه كل أوائله 3 
نثارات تحفظ معام الطريق 9 وأحاديث ثروي قصة اليائدين 
وتلخص انبا جميعه ني هذه الكلمات : «١‏ إرادة الله مرت 
من هناع ... !!! 

وإرادة الله هذه ف طريقها اليوم إلى الاستعمار 34 


نعم . إن التطور حشد إمكاناته ليلاقي في معركة فاصلة 
حر أعداء الإنسانية واارقي . ويبدو أن الاستعمار أفاد من 
نتجارب الذين سبقوه + فهو عاول أن تخد لنفسه مواقف 
جانبية أو يتنكر في صور معاهدات واتفاقيات يزعم ألما 
تنهي وجوده وتفض سامره ... لكن التطور واع رشيد › 
وإن الاستعمار ليدرك هذا جيداً . ويعام أنه يقاتل في معركة 
خاسرة . ويرى مكانه بين العاديات القديمة . والحيوانات 
البائدة يناديه . ويبصر مرقده الابدي وهو يتهيأ لاستقبال 
رفاته . وإذن + فلم يتشبث بالبقاء ويحاول محاولته الضالة ؟؟ 


i 


الحق أن الاجابة على هذا السؤال لا تعنينا كما تعنينا الاجابة على 
سؤال انحر . هو : 

لماذا نسمح للاستعمار أن يتسخذنا عدلفا هذه المحاولة الضالة ؟ 

إن وقفة جر بث مما نقفها مع الحرية ‏ مع قوى التقدم 
واللخير 2 ستجعل الاستعمار بثو على ر كبتيه دون قتال . 

والحرية ليست كائناً فراضياً . ولا تعبير ا نظرياً ١‏ ا 
نظام 04 وسلوك ¢ وش 1 

إنها الديموقراطية ... !!! 

والاستعمار لا يؤمن بالد عو قر اطة إلا داخل حدوذه : 
أما خارج الحدود . وحيث الشعوب التي يقرر بضمير شجاع 
أن يتخذها حظائر ؛ فإنه حارب الدعوقراطية بإلغاء مظاهرها 
تارة » وتزييفها تارة أخرى ... ولقد عبر عن هذه الحقيقة 
تعبیر ا صادقاً قطب عظم من أقطاب الاستعمار البريطاني هو 
- دزرائيل س دين أطلق قولته الشهيرة : 

« أفضل الحرية الي نتمتع بها على مبادىء الأحرار 
التي يعدوننا إياها ... وأفضل على حقوق الانسان حقوق 
الاتجليز » . !! 

وإذا كانت الديموقراطية ني تبلورها الأخير هي المعتصم 
الأوحد لقوق الانسان »> فإن الاستعمار ير يص با الدوائر 


دوما . 


و 


ونحن في مصر نذكر كيف حاربت السياسة الأوربية 
محاولاتنا لإقامة حياة دستورية » وكيف احتكرت فرنسا 
وبر يطائيا الرقابة المالية عحجة الديون ء» وحالت بيننا وبينها ... 

كا نذكر يوم زار الأسطول البريطاني مياه الاسكندرية عام 
)١14707(‏ ليهدد الحكومة القائمة يومئذ لأنها أرادت إصدار بعض 
التشريعات الديموقراطية » وأرادت أن تبيح حمل السلاح ع 
وتلغي القوانين الرجعية الي تحرم على المصريين الاجتماعات .. ! 

وإن الصراع بين حقوق الانسان وحقوق الاستعمار ليكاد 
يكون أزليا . إنه قام منذ وجد على هذه الأرض جماعة 
يحترمون الحق . 

وعلى طول الطريق الذي سارت عليه الانسانية تطالعنا 
هذه الحقيقة ؛ لتؤكد لضحايا الاستعمار في كل زمان ومكان 
أن في الديموقراطية وحدها خلاصهم ومحياهم » وأن الاستعمار 
لا يرحب بشي ء مثل ترحيبه بالديكتاتور ... !! 

إنه ضالته المنشودة » أنّى وجداها أخذها ... 

وإن موقف الاستعمار من الثورة الفرنسية قددعاً لينبىء*” 
بعد ی كراهيته لحقوق الانسان . 


فلقد قامت ثورات أخرى قبل الثورة الفرنسية لم يرك 
الاستعمار من أجلها ساكنا . 


قامت ثورة الأراضي المنخفضة ضد أسبانيا » وكانت 


ان 


خطيرة النتائج لأنها نادت لأول مرة بتحطيم الحق الإ[ هي 
للملوك . 

وقامت ثورة « كروهويل » في بريطانيا . وثورة عام 
)١51(‏ ببريطانيا كذلك . وکانتا ضد الحكم المطلق . وضد 
الكثلكة . 

ثم نشبت ثورة الاستقلال الأمريكية ؛ فهل تحالفت الدول 
الاستعمارية الكبرى يومئذ ضد إحدى هذه الآورات . ؟ 

كاك بو ميق كن روا كه عله سويت اا 
خاصة بالأمة الثائثرة » وليست نزعة عالمية . وامتداداً ثورياً . 
ما كانت الثورة الفرنسية . 

صحيح أن إعلان الاستقلال الأمريكي يقرر ) أن الناس 
جميعا خلةوا متساوين » وأن الحالق سبحانه قد منحهم حقوقا 
خاصة لا تنتزع 7 منها الحياة 1 والدرية 5 والسعى لنيل السعادة 35 
ولتأمين هذه الحقوق تکونت من الناس حكومات تستمد 

إلا أن الولايات المتحدة لم تصنع يومئذ شيئاً لنشر هذه 
الدعوة . ونحخريض المقهورين عل الانتقاض و 

وكذلك فعلت الإورات المحلية الأخرى ... 

فلمنا جاءت الثورة الفرنسية نادى الاستعمار بعضه بعضا » 
وقررت دوله الكبيرة أن تطفىء هذه الثورة . فاذا عجزت . 


YY 


كانت خطتها التالية أن تحصرها داخل فرنسا : فاذا أخحفقت 
الاك رو اوخوا م ودا و ا مو رة إا 
حرة إلى ثورة عدوانية تعتمل على الغرو وتريد الاستعمار e‏ 

إن وعي هذه الظاهرة سيفيدثا مستقيلا دين تبلغ مرحلة 
آتية من مراحل هذا اليحث 5 

والآن ماذا كان موضوع الثورة الفرنسية » ومبادمما الي 

ا 0 5 

صمم الثوار على أن يلقحوا بها ضمائر البشر جميعاً » والي 
صمم الاستعمار على و أد ها في المهد الصغير ... ؟ 

ها هی ذي : 

3 إن ثواب الشعب الفر نسى المجتمعين ف جمعية وطنية‎ J) 
لما رأوا أن ما فزل بالمجتمع الانساني من المصائب والشقاء‎ 
وإفساد الحكومات يرجع إلى سبب واحد . هو جهل حقوق‎ 
. الانسان » أو تجاهلها . أو العبث بها‎ 

« قد قرروا أن يصدروا إعلاناً عاما ببيان حقوق الانسان 
الطبيعية المقدسة الي لا يصح أن تمتد اليها يد العبث والمساومة . 


د وذلك ليكون هذا الاعلان راسخا في أذهان بی 
الانسان 4 یذ كر هم على الدوام بحو قهم وواجبامهم ۹ ولتحثر م 
أعمال السلطة الت:فيذية المنطبقة على الأغراض الي يصبو إليها 
المجتمع الإنساني . ولتكون مطالبة الئاس 00 مؤسسة من 


الآن على ميادىء واضصحة د نزاع فيها ولا حدال . 


%۸ 


« فيكون قوام هذه الحقوق صيانة الدستور » وصيانة 
سعادة المجموع ae‏ 

« لذلك تعلن الحمعية الوطنية بعناية الله العلى الأعلى . الحقوق 
الاتية للإنسان  :‏ 

)١(‏ يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين ني الحقوق 
لا تمييز ولا تفاضل بينهم إلا فيما تقتضيه المصلحة العامة . 

(۲) كل سلطة يصدرها الشعب وحده . ولا بحق لأي 
قوم أو أية جماعة أن يأمروا . أو ينهوا إلا إذا استمدوا السلطة 

(”*) القانون هو مظهر الإرادة العامة للأمة . ولأهل البلاد 
جميعاً الحق في ان يشتركوا في وضعه بأنفسهم او بواسطة نوابهم. 

(5) لا يصح اتام انسان أو حبسه او القبض عليه الا في 
الاحوال المبينة في القانون بشرط اتباع اجراءاته . وكل من ينفذ 
أمرآ استيدادياً الفا للشوانين أو يأمر به » أو دوعر بتتفيكه 
دستحی العقاب : 

(ه) حرية الحهر بالاراء والأفكار من حقوق الانسان 
المقدسة 5 فلكل أمرىء أن يتكلم 3 ويكتب 3 ويطبع بعلء 
الحرية » بشرط ألا يسي ء استعمال هذه الحرية في الأحوال الي 
بينها القانون » . 
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هذه بعض المبادىء الى طوحت با ثورة فرنسا قدعاً في 
الآفاق . وهي كا نلاحظ من كلماتها . عالمية الاهداف . 

إنها تحريض عام للشعوب كي تحكم نفسها . وإعلان باسل 
لقوق الإنسان في كل مكان . 

ولا كان في هذه الصيحات الخحريئة تصفية للاستعمار الذي 
لا يعرف إلا بحةوقه هو . ويعتمد ني البلاد المغاوبة على قوانين 
استبدادية جائرة كتللك الي وضعها الاستعمار البريطاني لمصر . 

إذ كان ذاك كذلك . فقد هبت كبريات الدول 
الاستعمارية يومئذ : بروسيا ء والنمسا »> واسبانيا »> وروسيا »› 
بزعامة بريطانيا لتسلك بالثورة مسالك البوار . 

ومرة أتخرى . لماذا فعل الاستعمار ذلك .. ؟ 

لأن حقوق الانسان كانت تز حف وه في إصرار عجيب .. 

لقد چن جنون بريطانيا العظمى (!) عندما أحت جنود 
الثورة تنتصر على اعدائها في فالمي و بلجيكا . وعندما اصدر الثوار 
في (۱۷۹۳) قراراً مساعدة الشعوب ضد الاستعمار والماوك 
المستيدين . وحرضوا إير لندا على العصيان جهاراً علناً . 

لقد يئست انجلئرا من تصفية الثورة أولا .. ثم من حصر 
آثارها داخل فرنسا ثانياً .. والآن تسعى لمدفها الأخير . فمضت 
تق تكتلات عسكرية . وأحلافآً عدوانية لتستثير بها ضغائن 
الثوار . وتحملهم على الحياة في ضباب الفزع الذي يقتضي بدوره 
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إقامة حكومات عسكرية أو بوليسية في فرنسا . وبذلك يحرم 
من الحرية ء البلد" الذي دق طبوها .. !!! 

لسنا بصدد عرض تاريخى للثورة الافرنسية . ولذلك نكتفى 
بهذا القدر . ذاكرين العبرة المتبدية من خلاله . وهي أنالاستعمار 
حارب الثورة الفرنسية لأنها جاءت تقول للبقر الحاوب 
وحك . انت إنسان وهذه حقوقك .. 

جاءت تبشر بدين جديد عنوانه وموضوعه : ١‏ حقوق 
الانسان » . ولقد سرى هذا الروح الحديد في كيان الأمم 
المقرورة مبتدثاً ببلجيكا الى كانت مستعمرة للنمسا . 

لذلك لم يكن للاستعمار بد" من أن يتحمل عتصاه على 
کاهله ودرحل 3 أو يقاتل حی الموت 3 دفاعاً عن وجوده 
وصلفه ومصالحه.. !!! 

ولقد اختار الثانية . وأعلن الحرب على هذا «المذهب المدام» 
الذي هو : حقوق الانسان . 

هذا أوضح دليل على النوايا الحسنة (!) الي يتضمرها 
الاستعمار للحرية » وخاصة في البلاد الي يريدها أسواقاً . 
ورقيقاً .. ! 

وسئرى كيف أفاد من جريته هذه . وطبّقها على صورة 
ا محكمة عندما أطل عليه من الأفق خصم جديد هو : 


الشيوعية . 
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الفاشية حليف طبيعي ! ! 


لقد ظل الحكم المطلق يتقلص وينزوي حى استكن أخيراآ 
في الفاشية . 

فالفاشية على حقيقتها هي اللباس التنكري الذي ارتدته 
إرادة الاستعلاء والاستبداد . 

ولقد اصطنعها الاستعمار لنفسه . وأناط بها مستقيله 
ورجاءه . 

وما أحرانا بتدبر هذه الحقيقة الى سيعيد الاستعمار تمثيلها 
اليوم لنفس الغرض . وبنفس الأسلوب . 

لقد حدث ني أعقاب الحرب العالمية الأولى أن انتشرت 
الماركسية في إيطاليا انتشار الأريج . » لا سيما بعد نجاح الأورة 
الشروعية على يد «.لينين » ي روسيا . حى لقد ظفر الشيوعيون 
الطليان في انتخابات البرلمان عام (۱۹۱۹) ب )٠١١(‏ مقعداً من 
)۵۷٤(‏ مقعداً .. !! 

وطفقت الأحزاب الشيوعية تعمل دائبة لإضرام ثورة على 
غرار ثورة روسيا الناجحة . 

وأحس الاستعمار الممكثل — بو مگ — ٤‏ بريطانيا وفرنسا 
أن الأرض تميد تحت قدمه . وأن البحر الأبيض يوشك أن 
يصير غراً أحمر .. !! لذالك لم تكد الدولتان الكبيرتان 
تسمعان خفق الأحذية الثقيلة » تدق بها الأرض فرق القمصان 


۲ 


السود » هاتفة بسقوط الشيوعية والشيوعيين حى استردتا 
أنفاسهما » وقررتا من فورهما أن تباركا هذه الفاشية الحديدة 


لقد كان ف إيطاليا يومئذ حزب آخر محارب الشيوعية 
ويطاردها هو الحمزب الكاثوليكي الشعي ٠‏ وكان معه قطيع 
هائل من الكائو ليك الفلاحين والمثقفين . حبى نال في انتخابات 
1٠١١ )1919(‏ - مقعداً ولكن لما كان يعتمد على الوسائل 
الديعوقراطية » فقد تركه الاستعمار يذوي » وذهب يؤيد بكل 
والمسدسات السريعة الانطلاق .. !! 

وتدفقت الأسلحة الحفيفة على الفاشيين من فرنسا وانجلترا 
كنا تدفق الذهب والتایید . وكان موسولينى خارق الذكاء . 
فاستغل الفرصة السائحة أبرع استغلال .. 

والذي حدث في إيطاليا حدث كذلك ني ألانيا . وعندما 
أحرق النازيون مجلس الرالخستاغ . م تذرع هتلر بهذا للتنكيل 
بالشيوعيين الالان . وقف رئيس الوزارة البريطانية يوعد 
فقال : 

« يجب علينا أن نساعد ألمانيا ونعاونها على النهوض في وجه 
عدونا المشير كك الشيوعية . » !! 

واسدير ا الاستعمان هذه اللباسة ١‏ فضي بوسائله التحدية 


يسأهم 8 إقامة د كتاتوريات ف يبوغوسلافيا 3 ورومانيا ¢ 


رذ 


وبولندا » وأسبانيا . وحكومات شبه دكتاتورية ني بلغاريا » 
واليونان ٠‏ وألبانيا . 

ولقد ظلت الفاشية الطفل المدلل للاستعمار . حى بعد أن 
شبت ومردت : 

فون هم الدو تشي بز و الميشة کادت ل عصية الام 0 
اه وت جره اولا الموقف الاثم الذي وقفته فر فسا وبريطانيا 

اذا وقفتا هذا الموقف ؟ 

لأنبما خشيتا ان تفقد الفاشية في إيطاليا هيبتها إذا م يتم 


الغزو الذي وعد به ادو تة رعایاه 5 ! 


انظروا .. !! 

لكي لا تسقط هيية الفاشية 3 ويقدوم يديلها بالطبع حکم 
دعوقراطى تخلت بريطانيا عن الحبشة . وحالت بين « عصبة 
الامم ) وين حمايتها 3 م عفدت مع الدوتشى اتفاقا اعر فت 
فيه عشروعية احتلاله للحبشة وأسمته « اتفاق الحنتلمان » ... !! 

وتزداد دلالة هذه الظاهرة وضوحاً وجلاء حين نذكر أن 
موسوليبي حاول سنة 59 )١19‏ ان يحتل جزيرة ( كور فو ) التابعة 
لليونان ٠‏ لكن بريطانيا وفرنسا اضطرتاه إلى التراجع والاقلاع 
منها بعد أن احتلها بالفعل . ْ 

ترى هل كانت الحبشة أهون على الاستعمار من جزيرة 


كورفو. ؟ 


£ 


كلا . فالدولتان تعلمان أن احتلال الحبشة هدد نفوذ فر نسا 
32 الصومال القر نسى . وعبدد لفو ذ بر يطانيا 0 في السودان المصري. 

ولكن حدث ني عام 2١978‏ وهو عام احتلال الحبشة . ما 
لم يكن قد حدث عام 219779 . إذ التمع الأفق السياسي ببوادر 
حو ب أسباية اهاية بين الرسار اگ ل الین انتصروا قيما بعل عام 
ررك ةل ف الانتخابات .8 الفاشيين الذين قادهم (فراة ذو) . 

00 بريطانيا ان انتصار ( فرانكو ) معناه وقاية غرب 
اوروبا من الشيوعية . وادركت أيضاً ان اي هزعة سياسية تاح 
الفاشية الايطالية ستمتد عقباها إلى الفاشية الاسبانية . فأغرت 
فرنسا وخدعتها كي توافقها على ترك الحبشة للدوتشى متذرعة 
هذا المنطق . وإن كانت فرنسا قد أفاقت أخيراً . وتراءت فا 
الاخطار المرتبة على انتصار ( فرانكو ) صنيعة عدو نبا التار مخية 
اللذوة ك اانا ذراحت هه بروسيا ذل لرن لأغداعيو انكو 

: مع روسياا تر 

من الجمهوريين . 


ودكذا يناصر الاستعمار الد كتاتورية خارج بالاده ليستبقى 


عن طريقها دوامه . وليحارب جا التطور الزاحف 5 ويعرقل 
مغامرة المستقيل العظيمة : 


وها نحن أولاء ثراه 1 على اسبانيا على الرغم من الدور 
الذي لعبته لصالح المحور 


ي الهرب الماضية . إذ قدمت (الغرقة 
الزرقاء ) فحاربت مع الألان . وتسترت على الغواصات 
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والطائرات المحورية الى كانت تأوي إلى الموانىء واللحلجان 
الأسبانية . ۰ 

ويؤكد هذا الشعور أيضاً ما حاولته النمسا عندما انتصرت 
على إيطاليا سنة »۱۸٤۹(«‏ إذ عرضت على ملك ( بيمونت ) أن 
تتساهل معه في شروط الصلح ؛ بشرط أن يلغي الدستور ! 

ولسوف يحاول الاستعمار مرة أحرى أن يعتمد على الفاشية 
في صد الطوفان الشيرو عي .. قد يصنع ذلك اليوم . وقد يصنعه 
غداً. 

لذلك فان واجبئنا نحو أنفسنا وو بلادنا يبيب بنا أن نبادر 
هذه المحاولة . ونقطع عليها طريق العبور . 

ولکي يتأتى لنا ذلك علينا أن نعرف جيداً ما الفاشية حى 
لا تخدعنا بأز يائها التنكرية . ثم علينا بعد ذلك أن بحدد موقفنا 
من الشيوعية حى لا يكون تميع هذا الموقف سبباً في تسلل 
الفاشية إلينا . 

أما عن الأمر الاول . فندع كاهن الفاشية الأكبر يصورها 
لنا . ويعرفئا با . 

يقول موسوليي : 


« إن خلاصة المد الفاشسبي هي إدراك معنى الدولة عا 


ج 
تنطوي عليه من جوهر وروح . وما تؤديه من عمل ووظيفة 


٦ 


وما تسبعى اليه من هدف وغاية 5 

« والدولة الفاشية » أمر مطلق ... 

« أما الافراد والجماعات ؛ فأمور نسبية .. وإذن فلا جوز 
مؤلاء الافراد والحماعات أن يفكروا إلا في نطاق الدولة .. 

0 والدولة المتحررة يك تدول شئون المجتمع المادية والمعذوية 
بل تكتفي بتسجيل نتائج ما يقوم به هذا المجتمع من اعمال . 

« أما الدولة الفاشية » فتدرك على طريقتها اللحاصة كل هذه 
الامور 5 وتمل على المجتمع ارادا يتناو ل أعماله و ەر £ 
حياته وفق ما ترى » . 

هذه ھی الفاشية . 

وهذه هى الدولة فيها .. فرد تار عصابة من الئاس م 
يطلقون على أنفسهم هذا اللقب ال كليل « الدولة » ... 

ثم تقوم هذه الدولة الي جاءت من سفاح باملاء مشيئتهأ 
الغبية على المجتمع والافراد ... وعحرس تلك المشيئة صفوف 
متحفز ة من الراب المشرعة العمياء 2 

وتكفدر الفاشية عن خطاياها بحسنة واحدة تفعلها .. 

تلك هي إزاحة خصو مها من اسحياة ٤‏ ظلها إذ تشيعهم ي 
صمت رهيب إلى الدار الآخرة قائلة هم : أتمبى لكم هناك 


حرية سابغة » وديبمقراطية وارفة .. ! وليس ضربة لازم أن 


¥ 


تحير الفاشية عن نفسها بفرف القمصان السود 5 الو بز عم تخد 
من المدفع منبراً . فهي قادرة على التشكدل والتخفي . 

لکن اها الذي يشي بها دائماً هو ما تعبر عنه كلمة 
سادنها الأول .. 

إن كل حكومة #اول أن تكون أمراً مطلقاً » وتستمد 
وجودها من نفسها » وليس من شعبها » هي حكومة فاشية . 
وليس حطر الفاشية الحقيقى في تعريها من مظاهر الديمقراطة 
وحقيةتها ! بل في تلفعها ببذه المظاهر . وتنكدرها ثي وشاحات 
دستورية حادعة .. !! 

ماذا فعل أبو الفاشية في إيطاليا .. ؟ 

لقد طلب في أول خطبة ألقاها على مجلس النواب أو يله 
سلطات د كتاتورية دة سئنة واحدة .. ؟ ! 

وقبل أن تم هذه السنة كان قد قضى على كل معارضة 
داخل إيطاليا و نفى معظم الزعماء والمعار ضين وألقى ببعضهم في 
السجون : وحرم على الأمة كل أنواع الاضطرابات » وألغى 
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جميع الأحزاب السياسية ما عدا الحزب الفاشي طبعاً .. ي! 


وني عام ( ۱۹۲۷ ) أعلن أن إعطاء حق الاقتراع لكل 
افراد الشعب حماقة كبرى » ثم حصر هذا الحق في بعض 
الطوائف والنقابات الي يشكلها حزبه حيث يحتار المجلس 
الفاشسي الاعلى من هؤلاء أعضاء مجلس النواب . ثم تعرض 


۸ 


أسماؤهم على الشعب للاستفتاء .. ! ! 


صحيح أنه أصلح الجهاز الحكومي . وأوجد للعاطلين 
أعمالا” . ونمّى وسائل الانتاج الزراعي » وأقام إصلاحا 
عارماً . 


سام ؟؟ 


مم 
إن الإجابة عن هذا السؤّال ضرورية لنا » ولكن قبل أن 

نسترسل فيها علينا أن نعرض لاوسيلة الثانية التي تحمينا من 
الفاشية )وهى تحديد موقفنا من الشيوعية 0 

فهل الشيوعية حطر عظيم يقتضينا أن نزوده بخطر أعظم 6 
وهو التضحية حر اتنا 0 

وعلى فرض آنا كذلك » فهلا نستطيع ان نتقيها بوسائل 
ديمقراطية وني ظل حياة دستورية بكل معاي هذه الكلمة ؟؟ 

إننا لا نسوق هذا الحديث من أجل يومنا وحده » بل 
ومن أجل غدنا » فقد يتاح لنا ولغير نا من الأمم التي عطلت 
اها + أن و داه اللتدون قاع | و رد لای هاه 
الأيام » ولكن سيظل خطر الفاشية يلاحقنا ما دام هناك 
دول كبر ى تنتفع مها 4 وما دات هذه الدول الكبر ى 
حذر الشيوعية وتناضلها 3 وما دمنا ين ١‏ مبتك إلى مكاننا الوق 
في هذا الصراع . 


٩‏ الديمقراطية ٠٠‏ أيدا ب ؟ 


والآن نعود لنسأل : هل الشيوعية خخطر علينا .. ؟؟ 

لقد كانت كذلك فعلا يوم كان الاقطاع قابضاً على أزمة 
الأمور في مصر وي سورية وي إيران » ويوم كان الشعب في 
كل بلد من هذه البلاد عكوماً بأهواء الأشراف ومصالهم . 

كانت الشيوعية يومئذ خطراً أ كيدا على هؤلاء الذين تسلطوا 
على مصائر الناس» وسطوا في غير رحمة أو شرف علىأرزاقهم. 

و تكن الشيوعية وحدها هى اللحطر الذي بحذرون .. بل 
كانت كل صيحة تر تفع مذ كرة نحق الشعب أو منذرة بنقمة 
الشعب تعتبر خطراً وبيلا” عليهم : 

ولو كان الحكام القانمون في سورية أو في مصر- يومئذ ‏ 
يعلمون أن الكارثة ستهب عليهم من ثكنات الحيوش لسر حوهاء 
ولاعتبروا كل ضابط من ضباطها « خلية شيوعية » تستحق النفى 
والتعذيب 5 ا 

إن الذي قال : « الاستبداد هو الأب الشرعي للمقاومة » لم 
يكن he‏ ولا واهما 3 

فحيث يوجد الضغط لا بد أن توجد المقاومة .. وكل ما 
هئالك أن الميادىء الثوربة والتقدمية تأي عامل" مساعد] ومشجع 
هذه المقاومة . 

ولنا أن سأل : 
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أمريكا في وجه الاستعمار البريطاني » أو يوم قامت بلجيكا في 
وجه الاستعمار النمساوي » أو يوم ثار الانكليز ضد الملكية 
الاستبدادية بقيادة « كرومويل »)2 أو يوم ثارت الأراضي 
المنخفضة على الحق الالحي للملوك الاثمين » أو يوم تحولت 
فرنسا إلى نار تتلظى » وثورة تصيح ..؟ 

لم تكن هناك شيوعية دولية » ولا شيوعية محلية . وإتما 
كانت طبائع الأشياء وقوى التطور تأتي على القديم البالي لتشيد 
مكانه جديداً من الحق .. وجديداً من رفاهية الانسان . 

وعلى الرغم من المحاولات الي بذلت لتصفية الثورة 
الفرنسية » فاا أفاءت على العام آخر الأمر خبيراً كثيراً » 
فانتشرت الدمقراطية وتقدست الدساتير الى تكفل حقوق 
الشعوب . ١‏ 

ولقد أفادت الدول الكبيرة من هذه التجربة . فبر يطائيا 
مثئلا” » تذكرت أنها من قبل توسلت لتحطيم مبادىء الثورة 
الفرنسية » وصد عدواها عن بلادها بإجراءات رجعية تعسفية 
اتخذها يومئذ رئيس حكومتها ١‏ ولم بت » وعطل بها ويلك 
الشخصية » وأصدر قانون الغلال ليزيد الفلاحين رههقاً 
وإذلالا . 

وتذكر ايضا أن هذا الإعنات لم يْبلَّغها ما تريد > ولم ينع 
رجلا مثل « شللي » الشاعر العظيم من أن يثير الشعب عثل قوله 
المأثور : 


امن 


« ايها البريطانيون . علام تفلحون الأرض لأسيا د كم 
الظالمين » و حو كون الثياب للمعتدين ) .. ؟؟ 

فذهبت قوانين « بت » إلى الحاوية وبدا مو كب الاصلاح 
الدستوري في ثبات وإصرار '.. ! 

من أجل ذلك نجدها لا تنسى التجربة بل تنتفع بها إلى أقصى 
مدى .. فحين أدر كت أن المار كسية حدث جديد لن يقل أثرا 
عن الثورة الفرنسية إن لم يزد عليها » لم تستاجد بخبرة « ولم 
بت » في الكبت والاستبداد . بل استنجدت بلمار كسية نفسها 
فراحت تأخذ منها كل ما يوام طبيعتها . وتطبقه بي تطور 
وأناة . وبذلك فقط لم تعد الماركسية خطراً على اجلترا داحل 
بلادها . وإن كانت لا تزال خطراً مدد مصالحها اللحارجية في 
الاسواق والمستعمرات . وكذلك فعلت أمريكا على بحو آخر 
يلاثم حرصها التقليدي على حرية الانتاج الفردي . فقد رفعت 
مستوى الحياة للشعب إلى حد بعيد . وعلى هذا النسق سارت 
وتسير كل البلاد الي تفكر بعقوها هي » ولیس بعقو ل مستعمر يها 
وجلاديها ... 

وإنا لنستطيع أن نتحرر من المخاوف والأوهام أولا . ثم 
من سلطة الغير ثانا . ونسلك الطريق الذي ينظم لنا وسائل 
الانتاج والتوزيع تنظيما يقوم على الوعي . ويستمد كيانه من 
ضروراتنا ومصالحنا. وتتوفر له المرونة بحيث لا تقصمه ريح 
التطور عندما نبب على الناس بجديد . نستطيع أن نفعل ذلك دون 


عم 


أن نصطبغ بصبغة معينة سوى صبغة الاصلاح العام . والمسايرة 
La‏ مغية الانقر اض 


الي تھے 
أما أن يشغلنا الاستعمار بخصم وهي ليس له بالنسبة لنا أي 
و جود ؛ فهذا هو الضلال الذي لن رصنا بالإفللاس عوسيب 5 
بل وبالعار أا + 
5 إن سياستةنا الحار جية تب أن تقوم عا لى اساس أننا نتعامل 
مع 2 . لا مع مذاهب . ومالم يتةرر الك لي ا لساعيز E‏ 
عليه مجنا السياسي فسنظل تبرنح تحت ضربات الحماقة حى 


ننفق كا تلفق العجماوات البليدة المسخرة .. !! 

لقد محالت أمريكا وبريطانيا 0 روسيا . وهما تعلمان أنها 
تمثل بالنسبة لوجهة نظر هما الشيطان 

ونحجاليت روسيا ع ألانيا وهي تعلم أن مل هرها 2 السياسة 
والاقتصاد وساوكها بي الحكم ٠‏ يتنافيان تنافياً مطلقاً مع كل 
ما تؤمن به وتعمل له . ولكن الضرورة الي هي أهم 0 البقاء 
وال ا جعات هذه الدول جميعا تس جيب ادعو ا وتا 6 نداعها , 

فلنعزل إذن رأسمالية أمريكا . واشتراكية رركا ام 
و شيو عة روسيا 1 ولننظر إلى الدول وحدها ممردة عن مماهيها 5 
لننظر إلى ساوكها اللخاص معنا . فأا كان أقرب لمصالنا . 
وأنظف تار عا 3 وا کر استعدادا لمعاو تنا . شددنا عل رکه 
بأيدينا ٠‏ وتبادلنا واياه عونا صادقاً لا يقوم على أثرة .. ولا 
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إنه لا وجود للفزع إلا ني بلادنا .. أما امريكا وبريطائيا 
وروسيا ففيها شعوب تناب مع الحياة في سكينة وثقة . 

وهذا الفزع أشبه ما يكون بالدخان الصناعي الذي تزجيه 
قنابل الشرطة على المتظاهرين ليضاوا طريقهم ويقعوا في دم 
كار ذان .. ! 

أفما آن لنا ان ترج من هذه الدائرة الكابية » والضباب 
المصئوع a‏ 

إن جوع الجماهير وعدر يها .. 

وإن ذخائر أرضنا وامكاناتها .. 

وإن دواعي الحياة » ومقتضيات البقاء .. 

كل هذه میب بالاذان الي تسمع .. نميب بالأعين الي 
تبصر .. تبيب بالأيدي الي تعمل .. 

وكلها تدعونا لننهض مثلءا مض غير نا » ونشيد نمبضتنا 
على أسس سليمة وطيدة . 

والآن نستطيع أن ننتقل إلى الاجابة عن السؤال الذي سقناه 
آنفاً وهو : 

- أليس الاصلاح مكنا في ظل الديموقراطية .. ؟؟ 

وهل المحكم المطلق شرط لقيام النهضات .. ؟؟ 


الدبمقراطية سياج النهضة 
ان الد کتاتور بعکم السلطة المطلقة الي يقبض عليها بيده 


o 


يكون في معظم الاحيان أقدر على التتفيذ والحسام من الحاكم 
الديمقر اطى . 

هذه ظاهرة نستطيع أن نلمحها ني غير إعمال فكر » أو 
إجهاد ذهن .. بيد أن اعترافنا بوجودها لا ينبغى أن يصرفنا 
عن تقصي أسبايها » وإدراك الاثار المثرتبة عليها . 

فنحن نعلم أن النظام الديموقراطي يعتمد على سلطات 
تشريعية وقضائية وتنفيذية» وأنه يقسم المسؤولية بين هذه 
الساطات 

ولانه لستمد وچو ده ومشروعيته من الشعب ع فاك دل أن 
دشر لك الشعب عن طريق ثوابه 58 وضع الإصلاحات السي 
يريدها ‏ ولا بد من أن تناقش في جو من الحرية الطليقة حى 
المصالح الي تتعارض في بعض الأحايين . 

ونعام أيضاً أن مهمة البرلمان في الحياة الدمقراطية ليست 
التشريع فقط . بل والرقابة معه . 

وهكذا تحتاج الحكومة الدعقراطية إلى أناة ني التنفيذ تقتضيها 
توزع المسكوليات ومراعاة الرقابة البرلانية . 

وهذا نظام ثل سريادة الشعب وسلامته 9 4 فالقوانين 
ليست نزوات تتفصد من أغراض حاكم مطاق . بل هي مظهر 
إرادة الأمة » والضمان الضروري لا تجاه الحكومات . 
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فالسرعة الي يتسم مها الحكم المطلق في تنفيذ إصلاحاته 
إنما تم إذن على حاب شى ء تين هو : إرادة الشعب .. وحى 
لو حاءت هذه الاصللاحات وفق هواه 58 فإن عز له عن اختيار ها 
ومناقشتها ووضع القوانين الخاصة بها يفقده أهم مقومات تقدمه 
وارتقائه من الر بية السياسية . 

من أجل ذلك . فان الد كتاتورية قد تقم إصلاحات > 
ولكنها لا تنٹى ء فة 5 وهناك فارق بين الاصلاح والنهضة 7 

إن النهضة ارتقاء إلى أعلى . ارتقاء لوجودنا السياسي 

والانساني والاقتصادي والادبي والعقل » وهى ني كافة أزياتما 
حریر دائل مستمر . 

فقي السياسة : حردر من العدوان والحوف 

وي الاقتصاد : رير من الاستغلال والحاجة . 

وني العقل : تحرير من اجهل والكبت . 
ضروراهما وحفها ٤‏ الوجود . وإقامة ألفلينة اخرى بديلها تتمثل 
في احتياجات الامة ورؤى المستقبل .. 

والإصلاح بناء تشاد ¢ أو 00 يري 3 أو مدرسة تتح : 

أما النهضة فمدلوطا أكثر عمق .. إنها نهج عام للحياة 
و 
يشر دو الحماعة كلها . وتسم 2 حفها الطبيعى ف الحياة 
والذرية والرخخاء والعلم والسلام . 


كه 


وهي ڈراع عام وزاخر د ثراء في الاخلاق > وثراء قي 
المعرفة 3 وثراء في الانتاج 2 


وإن خاولة الإصلاح 3 جو دن الصرامة والقس.وة لحاولة 
غبية ما م هذا الاصلاح مكنا في جو من الحرية والسكينة . 
وإ قصة اثينا وإسير طة لتعطينا الدرس والمثل 8 


فقد عنيت ١‏ إسبرطة ) بدمج الفرد في الدولة دعا مفنياً » 
ووضعت المجتمع نحت رقابة صارهة من القواعد والقيود . 
وكان هدفها بالطيع عظيما .. فقد كانت دف إلى خاق جيل 
راق منظم يتسم بالبطولة والاقدام . واكنها ضلت الطريق .. 

أما أثينا فقد استهدفت نفس الاهداف وأبقت على الحرية 
جميعاً : حرية الفرد وحرية المجتمع لم تمسسها بسوء . فكانت 
النتيجة أن تر عر عت المواهب الانسانية بشكل نادر المثال . وكانت 
أيضاً أن أنجبت للبشرية سقراط » وأفلاطون . وأرسطو . 
وبركليز » وفوستوكليس »ء في الوقت الذي ظلت فيه « إسبرطة » 
حيواناً عدّيما لا تنجب غخلوقا نابها .. ولیس ذلك فحسب » بل 
إن تفوقها المادي ابلسدي لم بتح هما التفوق على أثينا في حروبهما . 
وعندما دهمتهما معاً الحيوش الاجنبية ماتت إسبر طة إلى الابد .. 
أما أثينا فعلى الرغم من زوالا كدولة مستقلة » فقد انسابت كا 
يساب الماء في العود الاخضر . ولا تزال حى يوم الناس هذا 
تعيش ليس فقط في بلادها » بل وني الإنسانية كلها .. ! ! 

إن الإصلاحات المادية لا تستطيع وحدها أن تشفع لحكم 
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ما بالبقاء » بل هي كثيراً ما تتوسل بها بعض الحكومات لساب 
شيع أن منھا حر دة الامة وحقوق الشعب. .و لدينا على صدق 
ذلك شاهد قريب . فلقد كان من أهم الحوافز الي دفعت 
السلطان عبد الحميد إلى الشروع في إنشاء سكة حديد الحجاز ‏ 
رغبته في تخدير الحركات الثورية الي كانت تتململ في وجدان 
الأمة . 

لقد أقتعه مستشاروه من الاجانب الذين كانت لدوم 
مصالح في هذا المشروع . أنه يليم TESÎ‏ موف 
بأفئدة المسلمين جميعاً إلى السلطان الذي يسر لهم سبل الاتصال 
بالكعبة المكرمة ومسجد الرسول العظم > قسارع الرجل إلى 
التنفيذ غير مدفوع - قطعاً ‏ بالرغبة في الارتقاء والاصلاح . 
فعلا . 

وإن التقرير السري الذي رفعه السفير البريطاني بي الاستانة 
يومئل ٠‏ ولقله الينا « أ . بوتيه » 5 كتابه « الدولة والنظم 
الاقتصادية في الشرق الأوسط ‏ » ليؤكد هذا . 

لقد جاء في هذا التقرير « إن إنشاء سكة حديد الحجاز 
ضمن للسلطان عبد الحميد الطاعة العمياء من جانب رعاياه 


بدرجة لم تسن بلوغها من قبل . كا كفل انصياعهم لحكمه 


(1) نقله إلى ااعر بية الد كتور « راشد البر أري » 


مه 


المطلق الذي يعتبر أشد استبداداً من أي حكم عرفه التاريخ » . ! 

فليكن هدفنا الاصلاح في ظل الديموقراطية . 

يقول ( ريتشارد هوفي ) : 

« إن ثراء الأمم ليس فقط في قطنها . أو حريرها » أو 
ذهيها .. إن ثراء الأمم الحقيقى في رجالا » .. ! ! 

وإذن فما قيمة الاصلاح الذي ينشئه الدكتاتور ؛ إذا كان 
تمنه التضحية بشخصية الأمة . وتحويل أفرادها إلى حيوانات 

إننا لو هبطنا بالشخصية الإنسانية إلى أدنى مراتب التقدير . 
فاعتبر ناها . « سلعة تجار دة ) تدر علينا الارباح 2 وجب علينا 
أن دحل على هذه السلعة كل وسائل التحسين والتفوق . لا 
التشويه والابادة . 

فهل الد كتاتورية ( مناخ صالح ) لاستنبات شعب قوي . 
وإنسانية متفوقة .. ؟؟ 

كلا . واا مهما تصلح وتعمر لتنتهى باتحلال الذين 
يستكينون لا وتستعبك فيهم الروح والحسد وتصيبهم بالتلاشي 
والاتمباع . 

ولقد اعئرف كاتب ألاني بأن ما عانته ألمانيا في أوقات 
السلم من جراء ١‏ الد كتاتورية العسكرية » أقل بكثير نما جرته 
عليها الجر ب من حراب ودمار ... ! 
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ھا ك 

وحسينا أن ننظر إلى موازنة عابرة ... 

فقد أقامت الدكتاتوريات في إيطاليا وألانيا واليابان 
إصلاحات عارمة شاعة . 

وأقامت الدعوقر اطيات إصلاحات سامقة ونبضات باسقة 
في الدول الي تقل إمكاناتها عن ألمانيا واليابان وإيطاليا مثل 
سويسرا والسويد وهولاندا والداتمارك . 

فأي المجهودين كان أبقى وأخلد ... ؟ وأما 3 وقام 
دوك أن كضات سوق الاسان. وكرامنه. بالاذئ. والتشونيه:؟, 

إن الصعوبة ليست في أن نقيم نبضة عمرانية . أو صناعية . 
أو عسكرية . ولكنها 5 أن نقے نبضة بشرية . ولا يتأتى 
ذلك أبداً في شعب مَكبّل . ولو كانت قيوده نسيجاً من 
الرخاء والترف . 

لقد اغتر هتار بنهضته العسكرية العظيمة » وأختى حياته 
وحياة شعبه في سبيلها . وامخداع الشعب عن نفسه وحقوقه . 
فماذا كانت النتيجة + 

إن اليوم الذي زحف فيه الحلفاء على برلين يكنا بها . 
فإن المدنيين لم يكادوا يسمعون قعقعة السلاح المتهاوي على 
خطوط القتال القريبة » ولم تفتأ أنباء الهزعة تصلك مسامعهم 
المتطيرة حى غشيتهم غواشي الأسى والتفزع والاستسلام . 
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ذلك لام لم جدوا اال أنفسهم *شيئاً يعتمدون عايه 
والسكتجدو نانفا ساعة الحسرة Nan‏ 

لقد ذابت شخصيتهم وذاب كيانهم من قبل في النازية . 
وف اليش الذي كان مظهراً آسراً ساحراً ها . فلما خر 
الشبح العظيم صحعقاً نحت مطارق المعركة » محث الشعب عن 
لفسه ... ا اذته .. . فلم 0 
لآنها لم تكن معه . بل كانت مع الدكتاتور ...ومع الیش 

كان مخطرة: "لوو مو TNE EN‏ 
وهتافات الميدان المرجفة ‏ هي القم اللألاءة الي خطفت أبصار 
الشعب » وخطفت ذاتيته وكياله » فلما سقطت › سقطت 
معد ق ساعة من مبار ... ! 

م تكن له حياة دستورية ا تصقل شخصيته » ونجدد 
شبابه » وتربطه الوطنية والسياسية عسؤولياته رباطاً ينفض فيه 
عروق العزم والمثابر ة عندما يناط به مصير بلاده . 

لقد انتهى الشعب الالماني وتقرر مصيره منذ تسام المستيد 
العادل «!» « الفوهور » زمام الحكم > وفرض دكتاتورية 
شاقة مغرورة بين هتاف الجماهير وإعجابها ... !! 

وني حياة أمتنا هذه » جد مثلا مشابهاً .. 

في عام (IAAY)‏ قام ايش المصراي يطالب نيابة .عن 
لأمة كلها بدستور يصون حقوقها من الضياع والعبث › 
فأخفقت حاو لته . 
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وفي عام )۱4١۲(‏ قام اليش المصري نيابة عن الأمة 
أيضاً يطالب بصون دستورها من الضياع والعبث > فأفلحت 
المحاولة . 

لماذا اختلفت نتائج المحاولتين على النحو المعروف ؟؟ 

قد يكون هناك أكثر من سيب . ولكن سبب الأسباب 
في نظرنا يتمثل في التفاوت النوعي والكمي للتربية السياسية أيام 
عراني » وهذه الأيام . 

إن الجيل الذي كان عرالي يمثله » ويتخذ من إمكاناته 
وسائل التنفيذ » كان جيلا تعسا ضعيفا » أضناه جور الاتراك 
والمماليك والأسرة العلوية الكريعة . «!) 

لم تكن له يد في اختيار حكامه » ولا في اشتراع قوانينه › 
ومن ْم لم يشعر بوجوده وخطره . 

وصحيح أنه كانت له انتفاضات جريئة . وعاطرات 
عظيمة ٠‏ الا انها كانت ستصير أكثر توفيقا ونجاحاً لو أنه 
عتم يومثل بحياة دعوقراطية وحكم دستوري ... 

وهذا هو العامل الحاسم في بجاح حركة اللحيش 
الأخيرة . فقد قامت هذه الحر كة بعد ثلاثين عاماً قضيناها 
فطل الدستون الور 

وصحيح أيضا أن الدستور لم يكن مطلق اليد › تام السلطة › 
ديد أننا على الرغم من هذا ظفرنا عن طريق هذه الحياة 
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الدستورية التاقصة بوعي سياسي زاخحر انتهی تساوقه وامتداده 
إلى عزل الملك » والتمهيد لتتوبج الشعب ... 

وإنا نسأل : ما حاجة النهضة إلى دكتاتور . ما دامت 
الديمقر اطية قادرة على تحقيقها . ؟ 

قد يقال : إا بحاجة إلى حماية من المؤامرات المادمة . 
والتيارات التحتية . فلجيب : نعم . ولكن في مقدمة هذه 
المؤامرات - الدكتاتورية ذانها ... لآنها كما أوضحنا ثلاشي 
شخصية الحماعة . وتجرد النهضة من أهم عناصر بقائما 
ونمجاحها . وهو اشتراك الشعب فيها . وإشرافه البرلماني عليها . 

صحيح أن بعض الشعوب تنفر أحياناً من الرقي وتتثاة 
عن النهوض . 

ولكن لبس “علاغ, ذلك أن اناع شعورها الور 
والمقت ء بما نفرضه عليها من وسائل الضغط والتسخير 
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إن أفضل الطرق أن نساعدها على الحرعة الأولى في غير 
إعنات . ثم نتر كها تشرب وحدها عتللاة بعد لهل ... 


ولدينا لذلك مثل واضح عن نبضة جانبية هى : نبضة 
المرأة. لقد تلقاها المجتمع المصري . والعرلي بادىء الأمر 
بالاستنكار ها والإدبار عنها . ولكن الحركة مضت في 


طريقها مسابة مقانعة . تبث أغراضها . وتكشف عن 
ڪاسنها» حى اقتنع الملجحتم ا 


ا 


3 3 
حيرا . وأصحت النهضة 
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النسوية عندنا حقيقة قا مة ومألوفة ونامية . 
ا 2 0 5 2 ا ا 

فلأن تمارس الأمة مبضتها بي جربة » خير من أن تفرض 
عليها بإإكراه : 

على أ خلال ا ديد غ وو الب عد أي 
شعب - من النهضة والإصلاح آمرا بعد الاشتمال: > :ذلك أن 
النيضة ععناها الح . ومدلوها البح تعد عرد إصلاح 

6 1 ى 6 2 6 

سياسى أو ديى أو عمر الي . بل اصيحتثت تكوينا اقتصادديا 
يتصل اتصالا” وطيداً بفن العيش > وبلتحم التحاماً عريقا 
عشكلة الانتاج والتوزيع . أي أن النهضة بهذا المفهوم الحديد 
هي أن يرفر المجتمع لافر اده حقهم 5 العمل 1 و كفايتهم من 
الانتاج 3 واحتياجاهم العقلية واأروحية جميعا 8 

ولقد انقرضت تلك السلالات الغبية الي ترفض هذا 
النعيم . وحيث ل الناس نظاما يطعمهم من جوع 1 ويؤمنهم 
“نل حوف 3 ويل عجز هم إلى قوة 4 والعطف إلى كفالة »> 
والإحسان اللمبذول إلى فرصة متاحة . والحاجة القامة إلى حق 
مكفول . حيث بجدون مضة تتيح هم د الفيض العظيم 6 
فانهم يقبلون عليها في شغف وإيمان دون أن يكونوا بحاجة 

ا - اسه 3 5 4 د 

لد كتاتورية ندر ص عليهم السعادة وتكرههم على ار غد 8 

وحى لو وجد ني الأمة من يناوئون النهضة البازغة › 
لا جدونه منها من وطأة شديدة > فان ذلك لا يقتضي محال 
فرض د كتاتورية يصطلى الشعب كله بتار ها 5 
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لقد كانت هذه الحجة المزيلة الكاذبة هى المنطق الذي 
تذرع به جميع الحكام المستبدين لبسط سلطائهم > ولقد أشرنا 
من قبل كيف طلب موسوليبي لنفسه سلطة مطلقة لمدة عام 
واحد يثبت فيه قواعد النهضة الايطالية الحديدة . ولكن ' 
هذا العام الواحد لم ينته إلا يوم أن صلبه قومه على خشبتين 
في فلاة موحثة .. !!! 


إن الديمةراطية هي السياج الطبيعى للنهضة . وحى لو 
بدت حمايتها ها ضعيفة ني بعض الأحايين » فان الضرر الناجم 
عن هذا الضعف . أهون يكثير من الضرر الاجم عن قيام 
الد كتاتورية في أي مظهر من مظاهرها . وإن قيام الأمة بثورة 
من أجل كرامتها لا يبرر تعطيل حيانها الدستورية بحجة التأهب 
لاحتمالات الفئن والانتكاس . لا سيما إذا تمت ورا هذه 
في هدوء وحم . كا حدث لثورة مصر أخيراً . ولاسيسما 


5 


أيضاً إذا كانت أهداف الثورة واتجاهاما شعبية خالصة . 

Lhe‏ 539 الظفر لر که »۳ يو ليو خوراجت معظم الصعحخحف 
الامر يكية والاجايزية تردد نغمة واحدة وتقول : 

2 إن مر ستجى مارا طيية هن هذه ادر كة إذا هي 
ملت ها اناتور لك بصن عب :111 

وكان مفهوم هذا الاغراء واضحا . ونحن لا ينبغي أن 
نكون من الغباء بحيث ننتظر من أولئك نصحا أمينا » وتوجيها 
نزيها . 


دك الديمقراطية ٠٠‏ أبدا ا ه 


ولا خط تدر اللين. شی أن يكونوا فد تأثروا 
ببذه الوساوس أن أمريكا نفسها بعد أن خرجت من ثورما 
الاستقلالية الكبرى ووقفت على عتبة مستقبل فادح التبعات نم 
عطر واا أن تستعين على ذلك بالد كتاتورية بوماً واحدا : 
ولقد كان لا العذر لو فعلت . فهي يومئذث ولايات متياعدة 
ومتنافرة مما مجعل احتمال الحيانة والمزيمة والنكسة موفورا . 

لقد انجهت إلى الدبمقراطية من يومها الأول : وكان هذا 
العمل أمجد من الثورة نفسها . 

ماذا لو صب ) وشنطن ( سس سيدا مطاعا ومستيدا 
عادلا » منتهزا فرصة الخصر العظيم الذي حققه لبلا ده ؟ . 

إنه لم يفعل » وما كان ينبغي له أن يفعل ... 

ولقد اجتمع مندوبو الولايات ليضعوا وثيقة المستقبل ٠‏ 
فقالوا : 

« إن الحياة والحرية والسعى لنيل السعادة حقوق طبيعية 
للئامن :.... 

« ولتأمين هذه الحقوق تكونت حكومات تستمد سلطاها 
العادل من ر ضا الشعب المحكوم 8 

« فاذا قامت أية حكومة لتقضي على هذه الغايات أصبح 
من حق الشعب أن يستبدها » أو يلغيها ويقيم مكانها حكومة 
جديدة . 
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)0 وإذا تعدد سيوع استعمال الساطة واغتص اا من الشعب 4 
وتبين أن الغرض الذي ترمي اليه الحكومة من ذلك هو وضع 
الشعب نحت نير الاستيداد » فمن حق الشعب بل من واجبه أن 
يسقط هذه الحكومة وأن يستعيض عنها بطرق جديدة لتأمين 
مستقيله E‏ 

وعندما اقترح بعض الامريكيين على « وشنطن » أن يتوج 
ملكا على اليلاد أو يعطى سلطات واسعة که من السير ها 
قنُدما كتب لصاحب الاقتراح هذه الرسالة الوضيئة المضيئة : 

« إذا كان هملك أمر نفسلك » وذريتك من بعدك » وأمر 
الآمة جميعها ... 

«وإذا كنت تحمل لي احثر اما صادقا » فارع هذه الافكار 

« وإياك أن تكتب لي في هذا الأمر . لا بالاصالة عن 
نفسلك ولا بالنيابة عن غير ك ) ... ! !! 

إن هذا اللحدق الفذ كان أعظم حوادث الثورة الامريكية . 
وكان أيضاً أوفى ضماناتا ... 

ولا ندري اذا محدثنا صحافة الولايات المتحدة عن 
( أتاتورك ) ولا تحدثنا عن ( واشنطن ) هذا الذي هو جدير 
بأن تضرب به الأمثال !؟ 

ترى هل عاقت هذه الديمةراطية الي استهلت بها امريكا 


۹1۷ 


حياتها ‏ هل عاقت مبضتها في شيء » أو لوت زمام الاصلاح 
فيها إلى الوراء ؟ 

كل ولقك سارت ابق الرئ دون أن تشع في 
ساعة من مهار نحاجة ٠‏ أدنى حاجة » إلى - د كتاتور ‏ يدفعها 
ويصون کیاما . 

بل لقد نشبت بعد حرب الاستقلال » حرب أهلية . 
التحم فيها أهل الشمال بأهل الحنوب التحاما كاد دد الوحدة 
الفا > ومع هذا لم يدر غاد أحد أن ينقم على الدستور 

و ينادي بالسلطة المطلقة لإنقاذ ما عكن إنقاذه ... ! ! 

8 أقسم لكم أنه ينقصنا جميعا . حى أولثلك الذين محبون 
الدعقراطية ويحيرمونما ويدعون ها . ينقصهم الإبمان › 

عندما أحرقت القاهرة حدث شيء كان في نظرنا أخطر 
ھر ن الخريق نفسه .. 

وليك شاعت الردة واليأس حى بين بعض ل کانوا 
يشون لومي طر يقد 4 00 ا 0 در جعون 
عهد و الوفد الاخيرة ‏ : a‏ ا 39 الى a‏ 0 
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۱۹۵۰ و ١ه9١‏ - ربيعاً لا ينسى في حياة هذه الامة ... 

ولا أحسيب أن هناك ما يصور الأ الذي جم يومئذ » 
یرآ من مقال كتبه كاتب حر تكن” له إعجاياً وحياً - 
وكان 0 0 ان مصر في حاجة إلى د كتاتور 34 فهل هو على 
ماهر .. ؟! 

وجاء ني المقال ما يأتي : 

ر لقد عرف عن علي ماهر أنه شديد الاعتداد برأيه 3 
حدى قيل عنه ي احدى وزاراته السابقة . ومن باب المبالغة : 

34 ومصر تقبل مزه أن بعتد برأيه إلى حل أن يصبح ديكتاتوراً‎ (١ 
فهي كا يرى البعض في حاجة مؤقتة إلى دكتاتور . ولكنها‎ 
تشير مل فيه أن يكون د کتاتوراً للشعب 3 ام على الشعب‎ 
ودكتاتوراً للحرية لا عليها ... دكتاتوراً يدفعها إلى الأمام ء‎ 
E ولا يشدها إل الوراء‎ 

إن هذه الكلمات خحطيرة الدلالة باعتبار أا صادرة عن 
كاتب لا يرقى الشك إلى تحمسه للحرية » ولقد أبلى في معركتها 
بلاء مبيئاً . ومع ذاك ¢ فهذا هو مبلغ إبمانه بها . ! ! 

إنه يعتقد أنه من الممكن أن يكون الدكتاتور للحرية » 
وليس عليها ... 

و يعتقد ان مر 5 حاحة إل دكتاتور 
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لأن حفنة من #ثرفي التخريب في القاهرة » سخرتها أغراض 
منكرة رق بعض حوانیتها » فرأى ‏ ساعه الله أن عمل 
الشعب كله وزر هله الحطيثة » وينصب عليه د کتاتوراً 
لا يسمح لوزرائه بالتفكير ... !! 

وواقعة احرى بدرت من صحيفة حرة تمثل شباباً وطنيآ 
جديداً . 

د صدر عددها بتاريخ (ه ديسمبر )١987‏ حمل افتتاحية 
بقلم 0 سياسي معروف » وكان عنوامما ( الالتخابات قد 
أجريت فعلا وظهرت نتانجها السياسية » ... 

وجاء في هذه الافتتاحية ما يأتي : 

« لقد جرت التخابات حرة . طليقة من كل قيد + لا 
يعبث بها حاكم » ولا يتدخل فيها ذو سلطان » بل إن هذه 
الانتخابات تقع كل يوم فلا تتُسْفر إلا عن نتيجة واحدة ع 
هي أن الحر كة تمثل حاجات الشعب وما يفكر فيه » وما يتجه 
اليه . فإن رئيس الوزراء » بل كل الوزراء لا يكادون يذهبون 
إلى مكان حی يدوا من حوهم الشعب يتدافع بالمناكب ويعلن 
على صورة غير مسبوقة في تاريخنا الحديث بأنه مؤيد للقائد 
ولاخواله » ونه راض عما تقوم به الحكومة .0 


0 تمنينا حين قر أنا هذا الكلام ألا يطلع عليه « فاروق » 


¥ 


في منفاه ؛ حى لا يعتبر مهرجانات زفاقه الاخير استفتاء 
ييح له المطالية بعر شه المفقود SET‏ 


وهل ششخص « قائد الثورة » موضع استفتاء » وهل 
الحركة الي يمثلها ٠‏ والي حررت البلاد من كابوس كان على 
وشك أن يبيدها ‏ هل هذه الحر كة الباسلة موضع استفتاء 
حى يقال هذا الكلام . ؟؟ 

إن هذا الشاهد أيضا يدل على أننا نتحمس للحرية . 
ولكن هذه الحماسة وهذا الاعجاب لم يبلغا بعد درجة الايمان 
واليقين . 

فلنعلم أنه لن يفيدنا في مصر ٠‏ وغير مصر » من جير اننا 
سوى الاعان العميق محدوى الدبو قراطية وحتميتها . 

ففي بلاد الشرق الاوسط اليوم مخاض يريد أن يتشقق 
عن قيصريات جديدة . قيصريات عسكرية > وقيصريات 
دينية » وقيصريات سياسية . فطوراً ذرى رئيس وزارة 
دستورية يطلب لنفسه سلطات مطلقة لمدة محدودة . وطورآ 
نرى جيوشاً تحكم » وطوراً ثالثاً نرى نزعات دينية متطرفة 
تتململ ... وما لم نعاون أنفسنا على ترويض هذه الميول 
الضارة > وإقرار الدموقراطية الحقة في بلادنا . فسيواجهنا 
المصير بكارثة ان تكون ممتعة على أية حال ! ! ! 

ونريد أن نقول : إنه ليس في هذه المصارحة ما يستحق 


أن درهبن ؛ ويؤلم . ولكن فيها ما يستحق أن يقهم ویدرس .. 


4 


¬ 


إن الحياة الدستورية السديدة جديرة بالتقديس والحب 
وليس هناك سؤال يستحق الرثاء لأصحابه مثل الذين يقولون : 

ماذا جنينا من الدستور ؟؟ 

ومع أن الاجابة تعتبر تورطاً في الاثم الذي وقع فيه 
المتسائاون » فلا مفر لنا منها .. 

إن مظاهر تقدمنا السياسى والاقتصادي والاجتماعى في 
ظل الدعوقراطية تعطينا عور صادقة وجليلة للغاتم الحياة 
الدستورية على الرغم ما كان الدستور يلاقيه من تزييف وتعويق 
واضطهاد . 

ولقد أثيعنا في كتابتا الشابق هب مو طون لا رعايا ب كيت 
کان و الدولة من رقابة نيابية » أهم حوافز السفه المطاق 
الذي جر به الحديوي إسماعيل على مصر الخراب . إذ” م 
يحد فوقه برلانا حرا يقول له : اقلّصد في مشيلك أيها 
المتلاف ... !! 

أما حين وجد برلان » فقد رأيناه على حداثة سنه 
وقلة حيلته يقف في وجه المللك فؤاد ٠»‏ والملكية يومئذ في 
عنفوان رهبتها وجبروتما » فيحاسبه حساباً إذا لم يكن عسيراً ؛ 
فانه غير يسير ! . حدث ذلك عندما وقف النائب المحر م 
« احمد عبد الغفار » سنة (۱۹۲۷» يناقش ميزانية « القصر 
الملكي ) مذاقشة جريئة »> ويبرهن في غير مواراة على الاسراف 3 
و اأسقه الأثم » المتبديين فيها ... !!! 


¥۲ 


ورأينا الإصرار الذي كانت الاحزاب والحماهير تواجه 
به المر بصين بالدستور من الاتقلابيين الذين اصطنعهم القصر 
لنفسيه . 
الأقسام کل من e‏ 8 وع الرغم من من اللاجتماعات 
اأسياسية واقتحام الاندية والاعتداء الوحشي 
وعلى الرغم من القوانين الى كانت تصدر . لتصفد فيها 
التمعيات واضشيئات السياسية 3 والجعل أمر حلها ف يك 
|الحكومة ٠‏ وعلى الرغم من العبث بقانون الانتخابات عبئا 
يفضى إلى تعطيل إرادة الأمة . 


على الرغم من وسائل الإعنات الي كانت تطارد الدستور 


عن الاش ٠‏ 


والشعب + فقد كانت هناك داعا امت ترف هامتها و تشد 


وليس في وسعنا أن ننسى يوم أعلن عمد البلاد إضر ابم 
احتجاجاً على تعديل قانون الانتخاب الذي صدر في « م 


ديسمبر سنة 0١958‏ حى إذا أرادت الحكومة أن تبطش 
بهم ازدادوا هم تألباً وتشبثاً . وسرت عدواهم المبار كة إلى 
كثير من زملاهم الآخرين . 

وليس بومعنا أن ننسبى إجابة أحد أولثلك الريفيين البواسل 
للق ضي أثناء عا کته إذ قال : « يا سيدي القاضي : إذا كانت 
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تمي هي الاستهانة بواجبات وظيفي » فعا انا إلا مقلد 
لرؤسائي وحكامي الذين استهانوا بواجبات وظائفهم » وخانوا 
الدستور والأمة » ... ! 

في أي عهد كانت هذه القوارع تنهال على رؤوس الأسياد 
والحكام ؟ 

في عهود بعيدة ... ومعظمنا من مدنيين وعسكريين لم 
نكن يومئذ أكثر من أطفال يلعيون ٠‏ أو طلاب يتعلمون » 
او موظفين عا كفين عل أنفسهم ووظائفهم . وكانت هذه 
الصيحات المدمدمة توقظ الوعي السياسي شيئاً فشيئاً .. 

لم تكن تنبعث من البرلمان فحسب » بل ومن الصحافة 
والكتب والمظاهرات . والاضرابات » وكل هذه الوسائل 
الي لا وجود ها إلا في النظم الدبمقراطية . 

وطفق هذا الوعي يشب شبابا سريعا تغذيه الحرية والحياة 
النيابية الي لم تكن صوابا خالصا » ولا خطأ حالصا . لم تكن 
صلاحا مخضاً » ولا فساداً محضا . ولكنها كانت مثل أشياء 
الحياة جميعها » خليطاً من احير والشر » بيد أنها أترعت الوعي 
بالقوة وهيأت له الدوام والاستمرار حى ارتفع منسوبه في 
عامي (0٠ه 19 )١90١‏ ارتفاعا جاوز الحسيان » فرأيئا 
الف دولانية محر ور عن الساعفة ان A‏ 
لاملاث ويطلبون تسجيل ذلك الأرفض في سجلات البرلمان .. ؟! 

وریا نوابا اسن يقفون ضا تقر عات کات محل من 


VE 


اللاك السابق بطاقة توصية . بل تحمل أكر من ذلك . تحمل 
مشيئة سامية ملد جيدة بالعناد والرصاص 5 فإذا الجهاز الدممةر اطي 
ممثلا في ( البرلمان الوفدي ) بحطم مشيئة الملك ويصرخ في وجه 
المحاولة الاثيمة : الامة مصدر السلطات .. !! 

إن مظاهر تقدمنا السياسي بي ظل الدستور لا تتمثل عندي 
في انتقالنا من دولة محمية إلى دولة مزقت المعاهدة . 

ولا من دولة جانمة تحت امتيازات ظالمة إلى دولة ألغت 
الامتيازات . 

ولا من دولة « ساقطة القيد » إلى دولة مسموعة الصوت . 

ولا من دولة نحكمها مشيئة فرد إلى دولة محدوها دران 
aT‏ 

وإعا تتمثل قبل كل هذا في مقدرة الحياة الدستورية على 
البقاء والانتاج رغم المؤامرات الي حاقت بها فعطلتها أكثر 
من مرة » وسخرت لصوص الدستور لأغراض طبقية . 
ومع هذا فقد استعصى الدستور على الاعاصير وم يتمكن من 
البقاء فحسب » بل ومن الانتاج أيضاً » فغمر البلاد بالتقدم 
الثقاي والاقتصادي والاجتماعي . 
۳ من المنيهات . 

وظلت تنمو ويلمو معها التقدم الثقاي حى يلغت .عام 
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41و 9609ل زهار 45,04١‏ جنيهاً , 

وتسلم الدستور البلاد و علد الطلاب الذين يتعلمون العلم 
نصف مليون . ثم مضى يفسح المجال ويحتال على العقبات 
الي كانت تو ضع ق طريق الشعب کي يلل قرين الامية 
واللجهل حى بلغ عدد الطلاب في عام )۱۹٥۲  ۱4۱(‏ 
۷ ١5و١1‏ طالبا . 

وواصلت الحياة الدستورية بناء النهضة العلمية حى صار 
عندنا : ۸۸٠۲‏ مدرسة و ۲۹ كلية جامعية و ١۷‏ «عهداً عالياً . 


و o»‏ مستشفی بعك ان كان علد المستشفيات ٤‏ سل 


. مستشفى‎ » ۳۰ (۱۹4۱٩ 


و تكن هناك قبل الدستور نقابات للعمال يتكتلون فيها 
حول مطالبهم وحقوقهم ٠‏ فأباح الدستور تأليفها ٠.‏ وعل 
الرغم من محاولات أعداء الحرية فقد صار لدينا حسب الاحصاء 
الرسمي لعام  )۱۹٥۰(‏ 441 - نقابة يشير ك فيها  ١4951714‏ 
عاملا . 

وكانت الحر كة التعاونية أملا » أو جنيئاً مبهما ففتق 
الدستور مغاليقها وبلغت جمعيا ما حسہب التعداد الرسمي لعام 
(۹44) ۲۰۰۹ جمعيات . 

وكان للاستقرار النسى الذي أتاحته الحياة الدستورية أثرآ 
طيباً في نمو الحركة الصناعية . فصار لدينا عام  )١981١‏ 


۷١1 


۱ر٤۲‏ مصنعاً ونا عدد العمال الصناعيين بالتالي » فبلغ 
في السنة نفسها » £۷4۸۳۲ عاملا فنيا » عدا ١84,49٠‏ 
يشتغلون فيها . 

و بلغ عدد المتاجر حى عام ٥4,۷۷ 4١4410‏ واتسعت 
حركة النقل والبريد . 

هذا عدا الوزارات الحديدة والمصالح العديدة والقوانين 
الكثيرة الي تمثل نموا في حياتنا العامة واطراداً نحو الرقي 
والنضوج . 

وهذا مرة أخخرى عدا الحرية الي أتاح لنا الدستور المضطهد 
منها حظاً رابياء في العقيدة » وفي الفكر ء وني الرأي ١‏ وي 
المعارضة . ولو لم يكن من فضل للحياة الدستورية علينا سوى 
هذا الفيض الغدق من الثقافة الحرة الطليقة الشاملة لكفانا 
وكفاه . 


إن الحكومات غير الدستورية تعتمد مهما تكن عادلة 
ونزيبة على الرقابة . وهذه الرقابة تقض على أنمن مواهب 
الامة . ألا وهى : نزاهة العقل وسلامة التفكير ... 

وإنا لنعجب داتماً » كيف استطاعت الحياة الدستورية 
أن تخصب هذا الاخصاب » ومؤامرات الانجليز والقصر 
تر كض وراءها . وتلا طريقها بالحفر والاخاديد ... ؟ 
نم نحفظ على الامة أتمن ممتلكاتها ‏ الحرية . 


VV 


لقد فك الدستور وثاقنا من الكبت الذي كان بعل حياتنا 
سلسلة متصلة من الازمات النفسية . 

وصحيح أنه كان قبل الدستور محاولات للتعبير عن 
النفس وكانت تصل حداً من الحرأة والاستخفاف بالطغاة . 
ولكن الفارق بعيد بين المعارضة قبل الدستور والمعارضة في 
ظله . 

فالأولى كان أمرها مو كولا إلى الحديوي أو السلطان . 
وكان إغضاؤه عنها يعتبر تساعا . لأنه للك حق المنع والمنح ... 

أما في ظل الدستور فقد انتقل هذا الحق إلى الامة ولم يعد 
التسليم به تساععاً بل حرية . 

وهذه مسألة خليقة منا بالتدبر والتمعن ٠‏ فقد يوجد د كتاتور 
تتفي طروت خافة أن سيم اة و امار ةوقو 
بعض الاغبياء او المغرضين :لماذا تريدون الدستور وهذه حرياتكم 
مكفولة ..؟؟ 

ولكن هذا السلوك الوقتي من الدكتاتور » أي د كتاتور 
ليس حرية أبداً . إعا هو تسامح . 

والفارق بين الاثنين بعيد جد بعيك ... 

لان الحرية حق . والتسامح منحة . 

ومصاير الشعوب لا تناط بالمنح والتبرعات ٠‏ إذ أن الحاكم 


الذي ديكو له ايوم أن يتسا مح .8 بيدو له غد أن حصب . 


۷۸ 


ولذللك فان السلطة الوحيدة الى لا تضيق ذرعاً بالحرية هى 
الساطة الدستورية لامها بطبيعة تكو ينها لا تطمع ني اي امتياز › 
وبالتالي فهي لا تسعى لتو کید ذانها على حساب غيرها . 

وإن هذه النقطة من الحديث لتفضي بنا إلى نزعات السلطة 
المطلقة الي تفسلك کل شی ء حى صاحيها 53 


# %# فنا 


السلطة المطلقة تفسد صاحبها . 


إننا في هذه الفئرة المجهدة من تطورنا في حاجة الى التناصح 
والوضوح . واذا كان الله يرع بالسلطان ما لا يرع بالقرآن . 
فقد صار حقاً ازاما علينا أن تقوم الحاكم إذا انحرف .. ولكن 
حير من ذلك وألزم » أن نرده عن الا“دراف قبل أن يتلبس به . 

وليس هناك امراف أضر من تفرد الحاكم بالسلطة . 
ولیس معنى تفرده أن يقف على مسرح الحكم وحده .. فقد 
يؤلف برلاناً على غرار البرلمان الفاشي او النازي ٠‏ وقد بضع 
دستورآ يعطيه امتيازات د كتاتورية .. 

إذن فواجب الامة الرشيدة أن تعيش مفتوحة العبنين على 
عقوفاتا الساسة وغل :رآسها الدستدون... 

وعليها أن تؤمن بأن الحكم المطلق يفسد صاحبه ولو كان 


۷۹ 


قديساً » وإذن فكلما ازداد إعجابها محا کم » وجب ان ينمو مع 
هذا الاعجاب حر صها على مراقبته وتحذيره . 

إننا لا نفسد لائنا بطبيعتنا فاسدون . بل لأن هناك اشياء 
خارجة عنا تدعونا للفساد . وتزينه في قلوبنا . وتسكبه في 
وجداننا .. والسلطة المطلقة على رأس هذه الاشياء . وإنه 
لتتراءى لي داعا احدى المفارقات البليغة في حياة هتار . 

فقد حدث وهو لا يزال بعد عضواً عاديا في حزب العمال 
الاشئر اكي أن رأى كتابا معروضا في واجهة احدى المكتبات » 
واستهواه عنوان الكتاب وموضوعه . وتحسس جيبه السغبان 
فألفاه خاوياً واصطكت أسنانه من الحسرة » ولندعه يكمل 
القصة بنفسه . 

« .. وهمضيت أحث عن صديق يقرضي تمن الكتاب » فلم 
أجد .. وي هذا الحين » وقد تمتحت شهيبي لكتاب بشكل لا 
يحتمل» طاف بخاطري حرمان الئاس حى من العلم . فتمنيت ان 
اكون احد اولك الرأسماليين الكلاب ساعة واحدة أصدر فيها 
امراً بوضع كل ثروي في خدمة العلم وإباحة فرصته للجميع»! ! 

أر يم الروح النبيل المتبدي في هذه الكلمات ...؟! 

إننا لا نشلك ي ان هتار كان يعبر عن إحساس كريم صادق 
يومذاك . ولكن انظروا ماذا حدث بعد ذلك حين دب دبيب 
الساطة المطلقة في ضمير الرجل .. 


A‘ 


اد اتقلب عدوا ادوداً للعدم وللعلماء 5 وأنزل درواد 
المعرفة في أمته أمثال (فرويد) و (لودفيج) و (5ريزار) أقسى 
أنواع الاضطهاد حى غادروا وطنهم آسفين ..! 

ووضع الحامعات وحر كة التأليف والنشر تحت رقابسة 
صارمة مييدة .. بل ان اشتراك العلماء في المؤتمرات العلمية 
الدولية . صار خاضعاً ار قابة بوليسية مزعجة . !! 

و ندر کف اس هذا المتم بالكتاب المعروض ء 
واذا العلم أعدى أعدائه وألد خصومه . فما کان يغزو بلدا حى 
يبدأ بعلمائه فيجعلهم حنطة لرحاه . 

فى «براغ) جرد جحميج مكتيا مها العامة من ذحاثر ها 3 
وأغلق في عنف هستيري أقدم جامعات أوربا قاطبة وهي جامعة 
(براغ) وحكم بالموت على آلف 3 وذج ف السجن لسيعسة 
آلاف من رجال الثقافة وطلابها .. 

وفعل مثل ذلك أو قريباً منه في بولنده .وتشيكوسلوفاكياء 
وبلغ به الحنق على العلماء أن دبر يوماً لأساتذة جامعة (كراكاو) 
خحدعة تشبه مذبحة المماليك ٠‏ إذ دعاهم لمحاضرة عن (الاشيرا كية 
الوطنية الالمانية) حى إذا انتهت . وهموا بالانصراف فوجئوا 
بعربات «الناز ي» الثقيلة الحجم والوطأة تنتظرهم بالباب . 
و کد سوا فيها كاللآراف الى سجون برلين ومعاقلها .. !! 

وهكذا بدأ هتار الانسان يم بالعلم » وانتهى هتار الد كتاتور 
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إل مقت العلم وريه a‏ الذن له يس خر ول مواهبهم 
لتغذية غروره وتملق صافه . 

وهذا المثل يرينا كيف أن السلطة المطلقة لا تتلف وطنية 
صاحبها فحسب . بل وتتلف فطرته أيضا .. ! 

وحيث لو جد الحا كم بأمره 5 توجد آفة الفضائل كلها : 
وهو الغرور والنفاق 55 

والغرور والنفاق رذيلتان تتفاعلان معا وتتناوبان وسائل 
البقاء . 

فغرور الحاكم يتطلب نفاقاً يسبغ عليه ما ليس فيه من 
اير 3 وهذا النفاق بدوره بتنفس ودر لو كلما استجاب ل 
الغرور ومسل ا 

والحاشية الحبيثة من لوازم الحكم المطلق.. ملكياً كان أم 
جمهورياً. لأن الدكتاتور حين يحس الفراغ حوله يتوق الى 
انيس بد در ذه وعدديه وَنظين له وحشته وهذا الدثار لن 
يكون الشعب تحال عندئدذ يلجأ إلى الحاشية . فيصطفي من 
المغامرين والشذاذ جماعة تسارع الى هواه » وتدفىء بأكاذيبها 
الساحتة مشاعره المقرورة وعواطفه المثلجة .. !! 

و دائرة (الخاشية) كلما اتسعت ذمة السلطة الي تبعثر 
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ولقد رأينا حاشية (فاروق) كيف صنعت منه خخطيعة لا 
نتسع ها مغفرة البشر . | 
وإنا لنذكر كيف كانت الصحافة البي أناط الله بها أكرم 


الرسالاات من توجيه الناس وتعليمهم 5 والدفاع عنهم ٠‏ لذاكر 


يي 


كيف کانت تتعحدث ڪاه ر 


فاذا بات في «ماخوره وهي تعلم . طلعت على الثناس 
صبحاً وهي تقول : إن جلالته اصيب بانفلو تزا حادة من جراء 


تفقده في الظلام والبرد شئون رعيته .. ! ! 


وإذا أجرم . قالت : إن جلالته بتعبد .. !! 
وإذا سرق . قالت : ان جلالته تبرع ار 


وإذا بصق قالت : تفضل ‏ حفظه الله ويصتق .. !!! 


أ کان من الممكن أن بظل «فاروق» طاهراً عاد وهذه 
الآفات تأ كل نواياه واستعداده ؟ . 


كل" . وتلاف طبيعة البشر عام 


0 


ومن اجل ذلاك 7 رأينا عير ب الطاب وهو الصف 
الآرب لبر ابن مسعو د سائرا ومن ورائه جماعة مسن 
مريديه . فيعدو وراءهم حبى يدر كهم فيزجرهم عن ذلك 
قائلا + 

« اياك 1 


للتايم ع . 
كه 


ان تعودوا لثلها أبداً . فانها فتنة للمتبوع . وذلة 


9 


ومن أجل ذلاك وحدنا رسول الله عليه السام يشقول 3 

1 احنوا 8 وجوه المداحين الراب ). !! 

لد علم عليه السلام هّنا علم عمر من بعده ال 
النفس البشرية كالاسفنجة اذا سقيت ماء فراتا لته . واذا 
سقيت ملحا أجاجاً شر بته . 

والحاشية نبات شيطاني فضولي يظهر عندما تجدب الارض 
من نبات الدرية والديموقراطية . وهى عملة رديئة نجاهد في 
مكابرة وإصرار حى تلجىء العملة الصحيحة إلى الاختفاء . 

ولكن حين يوجد نظام ديموقراطي . تتهاوى وتحترق في 
شمسه المشرقة . 

إن الحاشية ليست اصطلاحاً رمزياً . وليست شيئاً غير ذي 

إا في النظام الد كتاتو ريي تأخذ مكان الشعب . ومكان 
الدستور وتدلس على الحا كم فتقنعه بأساليبها الخاصة أن الشورى 
تتحقق بجماعة من العقلاء المحنكين . وهى - أي الحاشية ‏ خير 
م اوت العقل والحنكة 5 

وإذا کان الحا کم رجلا طرزائياً ‏ ضربت له الامثال 
كيز لحان والاسكندر 3 وهائييال 0 

واذا كان متديناً وديعاً . ضربت له المثل برسول الله عليه 
السلام فهو لم يكن معه مجلس نواب ولا مجلس شيوخ . وإعا 


Az 


كان يكتفي في تصريف أمور الئاس باستشارة أي بكر وعمر . 
وبعض اصحابه المقربين . 

أرايم ا 

إن خطر الحاشية لا يكمن في نفاقها » بل وني تضليلها 
للد كتاتور . وإقناعه بأنه ديموقراطي رصين » يعتمد على 
الشورى المنظمة » ويتأى بنفسه وبيلاده عن حكم الغوغاء . 

والساطة المطلقة نجيء أحيانا وليدة ظروف وضرورات لا 
كن تجاهلها » فتأحذ لوناً من المشروعية والاعتبار . ولكن 
طبائع الأشياء ترفض هذه الضرورات أن تدوم ؛ لأن دوامها 
معثاه اروج بالحياة عن سنتها ومألوفها . ولكن الحاكم المطاق 
وقد استمراً حلاوة التفرد والوحدانية . يحاول أن يضفى على 
الضرورة دواماً ليس ها ء ويخلق أخطبوطاً من المشاك_ 4 
والمتاعب لتضل الأمة فيه عن أهدافها > وتسبى ولو مؤقتا 
حريتها .. وکالما أحس بواكير معار ضة يتكون جنينها . 
اقل أى سيب لها وو آذه :. 

فحين رأى النازي ان الاحزاب تضايقه » والصحافة تريد 
أن توجهه . احرق الرمستانح وام بحرقه خحصومه السياسيين 
و تخلص منم 5 يوم وليلة . 

فواجب الأمة الواعية أن تدرك مدى الضرورة الي مكنت 
للساطة المطلقة حى تنتهي بانتهانها . فمثلا » اذا كان هناك 


هم 


في امة من الأمم فساد سياسي وعبث بالدستور دفعاها او دفعا 
فريقاً الى احداث انقلاب يستنقل به مستقبلها . فإن طبيعدة 
الانقلابات تفرض على الأمة ظرفا استثنائيا خاصا .. لكن يبقى 
عليها إدراك ان هذا الظطرف الاستشنائي ضرورة تعيش فرصتها 
ولا تزيد . وفرصتها تتحدد بالأسباب الي تقتضي وجودها 
والأسباب الي تقتضي اختفاءها . 

ولتأخذ الخر كات المعاصرة 5 مر وسوريا مشلا . 

ان الظروف الي استحشت هذه الحر كات وهيأت لها 
وجودها كانت تتلخص ف » عدم احيرام الأمة والدستور 1 
وإذن فالظروف الي تقتضي اختفاءها وزواطا هي « احترام الأمة 
والدستور » .. 

لقد عبشت السلطات الحاكة في البلدين عبثاً حرج الحكم 
النياني عن أغراضه النبيلة الممثلة في حماية مصالح الآمة واحترام 
الشرق الحزين ١‏ منشفة » تجفف فيها الأيدي الملوثة بالإتم 
والعار .. ! 

ولم يكن بد" من عمل يرد طبائع الأشياء إلى مكانها . أي 
يرد إلى الأمة سلطانها . وإلى الدستور توقيره واحترامه . وذلك 
لا يكون باستطالة الظرف الاستثنائي . لان هذا الظارف إذا 


A٦ 


جاوز فر صته فقد ذاته 3 وأصبح بقاء الأوضاع المرتبة عليه 
اخحلالا تام بالدستور . 

وليس هناك أخطر على حريات الأمة من دوام الحالة 
الاستثنائية الى تتخلل عهدين من عهودها . 

وذلك لأن استمرار هذا النظام العارض لاسلطة غير 
الدستورية عله يتسلل 8 النظام الذي يعقيه 2 ولو كاندسةورياً. 
وعندئذ لا تستطيع الحكومة التالية أن تفلت من حكم القواعد 
الى نشأت عقتضاها . 

ولقد كان «غاندي» من المبشرين بهذا الوعي .المؤمنين به 
حين قال : 

و الاستقلال ‏ كا ندركه ‏ هو إزالة السيطرة البريطانية . 
والتحرر المطلق من الرأسماليين البريطانيين والمنود . وهو 
أيضاً التحرر المطلق من القوات المسلحة . فالأمة الي محكمها 
الحيش لن تكون أمة حرة ( .. !!آ 

وطبيعي ان التحرر من القوات المسلحة . كما يعنيه غاندي . 
ونا تريده الدعقراطية السليمة لا يكون بانختفاء ( السترة 
العسكرية ) بل باختفاء ( الروح العسكري ) .. فلقد حلع 
( مصطفى كال ) رداءه العسكري واعاد الحيش الى تثكناته 
ووضع دستورآ زاهي النخصوص والكلمات ومع ذلاك له يستطيع 
منصف ان يقول : ان تر كيا حررت ذه المظاهر من القوات 


AV 


المسلحة الي كان يمثلها في الحكم ‏ قائدها الأعلى أتاتورك .. 

ولا يستطيع منصف أن يزعم بأن حكم ذلك القائد العام : 
والرئيس الاتخب كان حكماً دبموقراطياً . فلقد كان هناك 
دستور يصون الخحرية و كان هناك ايضا تطبيق يضطهد الدرية 
ولا يسمح بالمعارضة البرلانية ولا بتعدد الاحزاب . ولا يكبح 
جماح السلطة السائبة المطلقة .. !!! 

إن الملاحظة الحديرة بالاعتبار في قصة (أتاتورك) وفي قصة 
كل حاكم بحري غرامه بالسلطة المطلقة جرى الدم ي نفسه 
ووجدانه أن العهد (الكمالي) لم يستطع ان يفلت من حكسم 
القواعد الي نشأ بمقتضاها وما كان باستطاعته ولن يكون 
باستطاعة الآخرين الذين لهم مثل ظروفه ان يتغلبوا على هذه 
الةواعد إلا بشي ء واحد هو الايمان الأكيد بالديموقراطية .. 

والسبيل الى ذلك هو المبادرة الى تطبيق مناهجها ونظمها 
قبل أن تنشب ضراوة الحكم المطلق مخالبها في ضمير الحا كم فلا 
يستطيع الافلات من إغرالها وسحرها . وحى لا محرضه هذا 
الاغراء على اجتراح موبقات عارمة . أهونها » تزييف الحياة 
الدستورية . وتحريفها عن موضوعها الصحيح . وجعلها ‏ حين 
تكرهه الظروف على إقامتها س جرد شكل لا موضوع له . 
وتمثال لا روح فيه ه. !! 

إن الانسان الذي لا تفسده السلطة المطلقة » لم يخلق بعد . 
و كل الذي يحدث أن بعض هؤلاء الحكام المطلقين لا يقفون 


A۸ 


أمام المرآة طويلا . ولا يعرفون أنفسهم جیداً وأيضاً لايعر فهم 
أولئك الذين تسدل الوصولية الذليلة والنفعية الأثيمة على 
أبصار هم غشاوة من الضلال والموى . 


وكل الذي يحدث أيضا . أنهم يتعللون بأن الغاية تبرر 
الوسيلة . فمصطفى كال مثلا ‏ وهو الرجل القوي الذي 
كان من تارعخه وبسالته واطمئنائه ما يتيح له مواجهة الأمور 
واللخصوم عنطقه » افسدته السلطة بل أضعفته السلطة المطلقة . 
فنسي قوته . ونسي عظمة نفسه . وراح لكي يتمكن من إعلان 
الحمهورية في ساعة من ار . يأمر باغتيال معار ضيه في الجمعية 
الوطنية . ودد الآنحرين في جهرة وإعلان بقصف رؤوسهم 
وإهدار حيامهم !! 

إنه ليس (أتاتورك) هو الذي يفعل هذا وحده . ولكنهم 
جميعاً يفعلون .. ولقد رأينا نفس الصورة في الانقلاب العسكري 
السوري . 

إن هذا الانقلاب يمثل قصة ( السلطة المطلقة) جميعها . يمثل 
نشوءها وتطورها وطبيعتها .. 

فلقد كان كا تكون السلطة المطلقة غالبا . نتيجة لسلطة 
مطلقة أخرى أفناها فسادها . إذ جاء رداً حاسماً على محاولة 
وزارة (خالد العظم) تز وير الانتخابات لمصلحة انصارها . 

ولكن الرجل اني ثارمن أجل الديموقراطية ‏ وهو حس 


۸۹ 


اازعيم - لم يلبث ان استنام للسلطان المطلق . وبهرته عصا 
المارشالية المتلألئة . فكفر بالحرية الي اوصلته الى المنصب 
العظم » وحل جميع الاحزاب السياسية وقذف في قلوب أمته 
الرعب واستضاف إلى المعتقلات عدداً من المواطئين . كان 
سينمو نوا فاحشا لو لم يباغته مصيره الألم 

ووقع القلاب ثان . وثالث . اجتمعت في خلالهما (جمعية 
تأسيسية) و ضع الدستور . وانتخب (الاتاسي) رئيساً للجمهورية 
وألف 00 القدسي ) الوزارة . وتحولت (الجمعية التأسيسية) 
الى خلس 

ثم ماذا . ؟ ! 

e مهلف و فطل با‎ AEE 
١549 لأن السلطة الي قامت في فجر يوم (۳۰ مارس) عام‎ 
بقيادة «الشيشكلي» لتحمي الدستور والشعب بدا 0 ان ترم‎ 
!. بنز هة ممتعة ذرجو أن تنتهي قريب لتبدا نز هة ارو ت‎ 


فلنذ كر جيداً أنه لا قيمة للمظاهر الدعوقراطية في أي مكان. 
ف مصر . ثي سوريا . في السند . في البند . إلا إذا انمحت الرغبة 
في السلطة المطلقة من ضمائر الحا كين . 

الدين والدعقراطية 

ندرك مما تقدم ان كافة الدواعي السياسية . والاخلاقية . 


۰ 


والمنفعية تتطلب الحكم الديموةراطي الذي لا تكدره شوائب 
التر ید أو الانتقاص . 

ولقد بلغ الناس في المعرفة والوعي شأوا يدعو«الديكتاتورية» 
إلى التلفع عبررات مخدع بها الجماهير عن حقيقتها . 

فاذا أعياها أن تختفي وراء إصلاح سياسي . أو إصلاح 
اقتصادي 5 لمأت الى مر ر ديي E‏ 

وما دمنا قد أششَرنا بصورة موجزة لكنها واضحة إلى ما 
بين الد كتاتورية والنهضات الصحيحة النامية من شف تتعاظم 
ا ها . فان طبيعة البحث تقتضينا ان نكشف بالتالي ء 
مسا فة املف دس الديكةاتورية والدين 8 

إن الاصلاح الديي إذا كان يخاف الإلحاد على الناس فأول 
واجباته إذا كان صادقاً ألا يتوسل لاقرار الايمان بالإكراه 
والعنف »ء فان اعتماده على الفاشية دوقعه 5 المحظور الذي محذره 
ومغخشاه .6 

آل غو ا او 

إن الفاشية نفسها إلحاد مساتح . 

نعم > إلحاد بحقوق الله . وبحقوق الانسان الذي استخلفه 
الله في الأرض فصار كل انتقاص من حريته أو عدوان على 
حقه )ع تحديفاً في حق مستخلفه > ويارئه .. 

وجب أن يكون مفهوماً ألا سبيل مطلقاً إلى العثور على 


۹۱ 


3 


مبررات دينية تساند الحكم المطاق ني أي زي من أزيائه . 

فالدين فضلا عن كونه فوّض إلى الناس أمر احتيار الحكم 
الذي يصون كرامتهم » ويحقق مصلحتهم داخل أسوار الإعان . 
والعدل . فإنه مع ذلك لم شن أن يغمرهم بالتوجيهات الي 
تشير كالضوء إلى أفضل أنواع الحكم جميعاً : وهو الشورى.. 

لقد شدت الاديان كلها زناد الوعي الانساني في البشر > 
وهتف الأنبياء بين ظهرانيهم : إنهم ليسوا ضيعة تورث » ولا 
سلعة تباع › ولا قطيعاً يسام . وإن أمهائهم ولدتهم احراراً ع 
ويحب أن يظلوا كذلك .. وان هذا المعى ليتمثل واضحا 
مشرقا حين فسمع أو نقرأ سخرية القرآن بالماوك . و كأنه في 
سر يته هذه میب بالمحكومين أن يرفعوا رؤوسهم لتسقط من 
فوقها تلاك التيجان الى فر ضتها عليهم شهادة الميلاد .. 

فهو طوراً يذكرهم بقوله « و کان وراءهم ملك يأخذ كل 
سفيئة غص ا 0 

وطوراً بقوله : « ان الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعرة أهلها أذلة وكذللك يفعلوت » . 

وهو وان كان ينقل هذا الرأي عن ( بلقيس ) إلا أنه 
يحيطها في سياق قصتها باطار من التقدير يحمل ترز كية رأييا 
وإقراره . 

ويبارز الدين الحكم المطلق مبارزة حارة > ثم لا تنسى 


۹۲ 


الكتب المئزلة ان تنقل الينا انباء هذه المبارزة لتظل مهمازآ 

فحن جاوز احد فراعين مصر القدماء حلوده . واستعلى 
بر و ته عل الئاس 7 يقتل ابتاءهم و ی تساءهم 5 وينادييم 
E‏ غطرسة وبغي : 


J‏ أليس لي ملا مر وهذه الام ار ری من جي ا 

عندما حدث ذلك . اصطنع الله له رسو ٠‏ هو هومبى 
عليه السلام وقال له : ( اذهب الى فرعون انه طغى ) . وهكذا 
E O a‏ .ابو انعد اناك ال 


رائد خلصهم ن ضلال هذا المستيد الغشوم 1 


وفعلا جاء موسى . وشجر صراع وئيد بين الحرية 
والانانية . وانتهى الصراع اخيراً عند شاطىء البحر . حيث 
ابتلع الم فرعون . ثم بصقه على الشاطىء ليظل عبرة ومثلا.. ! ! 

ولا تزال كلمة « عمر بن الخطاب » شعاراً مرتفع الرنين 


ف ضمير البشر ية ¢ J‏ می استعبد تم الناس 5 وقد ولدهم 


n 


أمهامهم أحرارا ٠‏ ؟ ولقد بلغ من حرصه على حرية الناس أن 
رفض استخلاف أحد من بعده وقال كلمته الطيبة : 


0 مالي ولأوزار كم ٠.‏ أسوملها حا وميتاً 5 !0 
مرة أخرى . لن جد الفاشية أي Ds‏ دبي لقيامها . 


د ستظل مسافة اللحلف بينها وبين الدين بعيدة جداً .. 


۹۲ 


فالفاشية ثلا لا تضيق بشی ء مثلما تضبق با لتقد 
والمعارضة » مع أن الدين بموضوعه ع وحيثيات نزوله 
ليس شیا سوى نقد ومعار ضة وتوجيه . 

ا بهذا جي ع تع برا قو عا نن الفطرة الإنسانية الى ی فطر 
الله عباده عليها , 


فایس غ فار بن حنق الناس ف التنفس 3 وحقهم ٤‏ 
المعار ضصة . كلاهما ضرورة أيه لد منها لتأمين الكائن الحي 


واستمرار ائه 5 

ولقد أودع الله في كل فرد قدرة على التمييز . وجعل له 
عقا بلهمه وعبديه . 

وتفاوت العقول يقتضي بالبداهة تفاوت الآراء .. 

ولو شاء رباك لجعل الئاس ع واحدة ! واكنة وهو متهم 
لحياة لها قيمة . تركهم يدر كون بأنفسهم الغاية المنشودة من 
خلقهم . وهي الصعود بانسانيتهم إلى ذروة الكمال الميسور . 

والقيمة الاخلاقية لياتنا تتمثل أولا ٠‏ وقبل كل شىء ء في 
حينا ای 3 واسةجابدنا له : 

والذين يحبوك أنفسهم 0 مما بوك الحق 4 هم وحدهم 
الذين يترون على الناس إبداء ارام ٠‏ والتعبير عن أنفسهم : 

وهؤلاء يز درم الدين بنفس القوة البي يزدري بها الكفر » 


55 


ودرى فيهم تعبكة ملحدة ضد التقدم والارتقاء 5 

إن الحكم المطلق ينكر حى المعارضة والنقد .. 

وإن الأديان جميعها مو كب متساوق للمعارضة والنقد . 

انظروا ! 

4 هذا ابراهيم عليه السلام حاطب سادة قومه 8 

ما هذه التماثيل الى أنم ها عاكفون . ؟ 

- قالوا : وجدنا آباءنا لها عابدين . 

قال ٠‏ لقد كنم أنم وآباؤ كم في ضلال مبين . 

وحين تبلغ المعارضة مداها دون أن تردع قوى التعصب 
والعناد والشر 3 ينتمل بد عليه السلام ع إلى طور آخر مسن 
أطوار النضال هو : طور المقاومة .. صيرح بين ظهرانيهم : 
تالله لأ كيدن 'أصنامكم بعد أن ولوا مديرين 

ويحمل معوله وينهال فوقها حى يجعلها جذاذاً .. وحين 
يساق إلى النار صرح ف سر دة ونحدا 

اف لكم > ولما تعبدون من دون الله . أفلا تعقلون .؟ 

أليس هذا المشهد الفذ يسمو بالمعارضة حى يجعلها شعيرة 
من شعائر الله . ؟ 

» وهلا توح عليه السلام ع ينادي قومه وعلليتتهم : 

اتقوا الله وأطيعون .. 

فيجيبونه هازئين به ومن معه من الفقراء والكادحين : 


1۵ 


ما نراك إلا بشِراً مثلنا » وما نراك اتيعك إلا الذرين هم 
أرَاذ لتا 

فيجيبهم ١  :‏ إن تسخروا متا » فانا لخر منکم كا 
تسحخروت ). 

ويفتح الله بينه وبينهم » ويببط الى الارض بسلام من ربه 
وبركات عليه وعلى أمم من معه ٠‏ ويدهم الموج لخحصومه .> 
فيصير وا من المغرقين 555 

» وذلكم شعيب عليه السلام » يتحدى الذمم الناهية العتطنةء 
فينادي أصحابها : 

١‏ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المُخمرين » وزنوا 
بالقسطاس المستقيم » ولا تيخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين » . 

فيجيبونه ١  :‏ إنما انت من المسحرين . ما أنت الا يشر 
مثلنا . وإن” نظئنك لسن الكاذبين » 

فيرد عليهم : ١‏ اعملوا على مكانتكم إي عامل . سوف 
تعلمون من يأئيه عذاب ينخزيه . ومن هو كاذب . وارتقبوا الي 
معكم رقيب 2( 

وهكذا تتوالى مشاهد المعارضة والمقاومة » تدفع غوائل 
الببلى والتسلط » ويقوم يها في مشقة وكبد » أنبياء الله 


۹٦ 


المصطفون ورسله الأخيار 0 فاذا حاء دور الاسلام وجدناه 
يشد زناد المعارضة إلى أقصاه . 
فقول وكأنه دردد نشيدا ثورياً 1 

« ما لكم لا تقاتلون ني سبيل الله . والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان . اللين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها . واجعل لنا من دنائ ولي . واجعل لنا من 
لدنك نصيراً» . ؟؟ 

ولیس ذلاك وسيب 1 بل هو يبشر بقلسفة جديدة حين لذ 
يرى المقاومة عملا من أعمال التقويض والمدم . بل سبيلا من 
سبل البناء . والانتصار للحياة . 

نستبين ذلك من قوله عليه السلام:« انصر أخاك ظالا . أو 
مظلومأ». فاذا سثل : كيف ننصره ظالا . ؟ أجاب : درا'دوه عن 
ظلمه . » 

إن روعة الدلالة في هذا المنطق الحديد أنه وضع كلمة . 
انصر 2 مكان كلمة 8 قاوم 5 

لكأنه بهذا التعبير الأوري الدقيق يعتبر المقاومة انتصارآ 
لأهداف الانسانية الخيرة . وفيمقدمتها ‏ طبعاً ‏ العدل والايثار . 

وشي ء آخر 1 فهو اتير المظلوم الذي يسدنهم لظالله ‏ ظا : 
عليه من الوزر مثل الذي على الظالمين . ويبشر الذين يمالئون 


۷ الديمقراطية ٠٠‏ أبدا ‏ لا 


ساد ہم وكبراءهم بمصیر فاجع ألم . يصور هذا المعى الحوار 
الذي ينقله لنا القرآن الكريم . إذ يقول المستضعفون في معرض 
الدفاع عن أنفسهم : 

» ربنا » إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ريا 
آتهم ضعفين من العذاب . والعنهم لعناً كبيراً » . 

جیهم الله سبحانه : « ل ضعلف 1 . أي لهم عذاب 
واكم عذاب . 

ولقد ضر ب الرسول أصدق الأمثال في تقبل النقد والمعار ضة 
فذات يوم وهو يوزع بعض الفيء على الناس . أذ اعراني 
نصيبه فاستصغره . وبسط يده بالسوء وجذب رسول الله من 
طوق ثوبه جذبا غير رفيق وقال : يا محمد زدني . فليس هذا 
المال مالك ولا مال أبيك . 

واستل عمر سيفه صارخا : دعبي يا رسول الله اضرب 
عنق هذا المنافق .. 

فابتسم الرسول في حنان رطيب وقال : 

« دعهيا عمر . إن لصاحب الحق مقالا . !! » 

وكان عليه السلام يكثر ترديد هذا الحديث : 

د اذا عجرت أي عن ان تقول للظالم : يا ظالم . فقلى 


تودع منْها » . 


۹۸ 


وهكذا يضيق الدين الحناق على الذين يستغلون الحماهير . 
ويتجاهاون إرادما .. 
استبدادهم E‏ افد مان نكرت 1 وذ كانت 
هناك محاوللات من هذا القبيل » فلتوفر جهدها . فإن وعى الئاس 
يسبقها . 

وعلينا ‏ نحن شعوب هذه البلاد ‏ أن ندرك الوضع الذي 
ريده الدين الخالص لنا . 
وني مقدمتها أن يكم ال 
تنهض الحكومة من صفوف الشعب * ونجىء عرة اختيار حر 
عارسه الشعب . وأن يكون سلوكها من الحد والاستقامة . بحيث 
تصير مغاتم الحكم بها إلى اشع , 

وكل دعوة دينية . أو سياسية لا تمكن الشعب من هذا الحق 
فليست من الدين الصحيح ق شيء : ليست من اأسياسة الرشيدة 

علينا أن ندرك هذا جيداً . فعلى إدراكه يتوقف مصيرنا 
إل سول يعيك 7 

لقد جاء الدين يقرع أجراس الحرية ووقف الأنبياء جميعهم 
يرتادون طريقها لاسااكين . 


۹۹ 


ولا تزال كلمات عيسى عليه السلام قوية الصدى فواحة 
العبير 

« إن ارب مسحي لأبشر الما "كين 3 أرسلبي لأديض 
کي الفا د لاف لمن بالعدق ‏ لاور 
بالانطلاق . » 

وحين وقف يدول للناس : 

- «الحق أقول لكم : إن كان أحد لا يولد من فوق لا 
يقدر أن يرى ملكرت الله .. » 

ماذا كان يعنى بالولادة من فوق ؟.. 

كان يعبى أن يريق الناس في انفسهم الخائعة الكسيرة مشاعر 
العزة والسمو والاعتداد » حى تر عرع من ذبول ٠‏ وتنتعش 
من حمول » وتعرف حق نفسها عليها باعتيار ها قبساً من البارىء 
الأعلى الذي هو في الدسماء إله » وني الارض إله .. 

وحين جلس يعخاطب تلاميذه فيقول : 

 » 2 3 

ا سيسلمو نکم إلى الهم 54 وتجلدون ت جامعهم 3 
تاق ن أمام الولاة والملوك من أجلي .. فمتى أسلموكم »> فلا 
تبتموا بما يقولون . فسيوحى اليكم ما تنطقون . لأنكم لسم 
المتكلمين 2 إن روح الله هو الذي يتكلم فيكم a‏ 

مادا كان در یك مه التوجيهات 000 


8٠.٠ 


ماذا کان يعي بقوله « إن روح الله هو الذي يتكلم فيكم » 
إنه يوقظ ( الكائن الالهى ) الذي هو كامن في كل حي يمشي 
على هذه الأرض . ليسمو بأصحابه إلى حيث لا يلحقهم ظلم 
ظالم ولا غرور مغرور ¿ ولا صغار جاهل : إن الناس لم 
يلوا ليخلدوا إلى أرض الموان .. بل ليكونوا ربائيين ٠‏ 
يقولون للشيء كن › فيكون .. 

وهذه الحقائق كلها صاح ا سید ا عمل عليه السلام عل 
انحو الذي أسلفناه من قريب . وبلغ قمة التحريض على التحرر 
والعزة . وأحدقت تعاليمه بالطغاة من كل مكان » ووضع 
الانسانية داخل سیاح e‏ من حشها 3 وعقلها 4 وتطورها E‏ 

ولقد و كد الاسلام هذه الحقيقة توكيد من بعلم أن الناس 
سيختلفون فيها بدافع من الأنانية المطلقة » فأحيا ثقة الاس 
بأنفسهم حی نحا طبهم يقوله : 

« کونوا ربانيين » . 

وفسر الرسول مفهوم الآية َال 

وتحلقوا باخلاق الله » .. 

وأمساك إمام من أنمة التصوف الاسلامي زمام الحديث » 
فقال 


0 إن لله عباداً ‏ إذا أرادوا .أراد !!» 
إن هذه الصررة الخاطفة الي تكشف عن طريقة الدين في 


١٠١١ 


ريض الناس على حقوقهم كبشر .. لم تدع لاد كتاتورية الحق 


في أن تولد » فضلا عن أن تعيش ومحكم .. !!! 


القيص, ية ٠ه‏ #» يد قيصر ! 

والآن وقد وقف من وراثنا وازع الله » ووازع المنطق . 
ووازع المصلحة » تدفعنا جميعاً إلى الدعوقراطية وتحرضنا على 
أن نتخذ منها عقيدة وسلوكا . فان عليئا ان نعرف ما هذه 
الديموقراطية الي نريدها . 

ی بلاد الشرق العرني اليوم ظروف لجعلا حن رید 
الاجابة عن هذا السؤال تجابه أول ما نجابه » بالمفاضلة بين 
النظام الملكى » والنظام الجمهوري . 

وقد تصل بلد كصر إلى قرار أكثر حسما فيما يتعلق ذه 
المسألة . فتبقى على الملكية او تتخلص منها .. 

والحق أنه لا يعنينا ‏ كما سنوضح الآن في إيجاز › أن تبقى 

فان المسألة لا تتعلق بنوع النظام مثلما تتعلق بطبيعته وساوكه 
ومدى استعداده للاعان بسيادة الشعب . وممكينه من فرص 


صحيح أن شخصية الملك » او الرئيس ء من الظروف التي 


1١ 


تيسر للاستبداد او للديموقراطية . ولكن هذا الع بار يتضامر 
أثره » وتتضاءل فاعليته في مسألة كهذه . 
فالدستور الشامل الناضج . والشعب اليقظ المهيب . قادران 
من غير شلك على تعلية غريزة الأنانية في الحاكم . و 
جتاحه لان يملكون منه . ولا يلاك منهم . ويقدرون عليه . 
ولا يقدر عليهم . ولعي بهم الآمة . 
وبعد ذلك . فليست جميع الملكديات شا زليمت 
جميع الجمهوريات خيراً . 
لقد شهدت ايطاليا إبان ثورنها عام ( 1844 ) ماکاعظیم) 
| هو ( شارل البرت ) الذي كان مير بعاً على عرش ولاية 
( بيمولت ) .. 
لم يكد شعبه يدعوه احاربة الاستعمار النمساوي مع 
ا الامبارديين حى هب كالليث . ووضع نفسه على 
رأس المركة د وأذاع منشوره الذي لا يزال خالداً في التاريخ : 
- « اني وشعبي تعطف على الحهاد الحافل بالبطولة الذي 
أعانه اللومبارديون لدفع کک عذهم ٠‏ وإننا قادمون اليكم 
لنقدم الحدة الي ينتار 5 الأخ من أخحيه » . 
وزحف بنفسه على رأس المتطوعين من ولايته زحفاً اضطر 
جيوش النمسما لتر اجع والهزيعة .. ثم وقعت خيانة أدارت الدائرة 


عليه . وعند الصاح رفض أن يسلم للمنتصرين بحق واحد من 


° 


حقوق بلاده .. حي لقد كان الشعب نفسه يدعو للتساهل . 
فأبى واعتزل العرش تاركا هذه الكلمات الي تشبه الشموس : 

« لقد ضحيت بكل شيء في سبيل إيطاليا . ولكنتي لم 
أظفر بالموت في ساحة المعركة » ... !! 

وشهدت إيطاليا ملكا آآخخر . هو ابن ذلك الملك العظيم و لعلنا 
جميعاً نعرفه : إنه ( فيكتور عمانوئيل ) عرضت عليه الئمسا 
بعد توليه العرش صلحا ملاتا واشترطت عليه ان بعطي وعدا 
بالغاء الدستور . فكان جوابه : « إن أسرة سافوا تعرف طريق 
المنغى ٠‏ ولكنها لا تعرف طريتق العار » ! ! 

وي الحهة المقابلة من الملعب . تحد ملكا آحر كان يعيش 
في نفس الرقعة . وفي نفس الزمن . ذلكم هو : ( مللك نابولي ) 
الذي لقب بالملك المدمر . فقد ألغى الدستور واشتغل جاسوساً 
للجيش النمساوي . واستعان على هدم « صقلية ) . ورجمها 
بالحديد والنار . 

فاذا تعقبنا العوامل الكامنة وراء هذين السلوكين المختلفين . 
سلوك ملاث ( بيمونت ) وسلوك ملك ( نابولي ) برز أمامنا على 
رأس العوامل جميعاً ‏ الشعب . 

لقد كان ملك ( بيمونت ) ماکا على شعب زاخر بالحياة 
قادر على احبرام نفسه . وقادر على اقناع الغير باحبرامه . 
شعب أنجب ( مازيي ) و ( كافور ) وهما رجلان يعدل الواحد 
منهما أمة من الئاس . 


نعم كان هناك ( مازيي ) فيلسوف القومية الايطالية الرجل 
الذي يقول : 

( إن الانسان جيش عظم عشي للم.يطرة في أرض تجهولة » 
ولكل شعب رسالته في هذا العمل » 

ثم يصف وطنه لأهله قائلا : « إنه البلد المتألق الذي طهره 
الام » والذي يطفو كملاك من النور بين الأمم » . 
مصاير العالم » فإما أن حيا معه أو موت معنا » . ! 

وعلى الرغم من إقامته بالمنفى » فقد كان روحه الباسل 
المضيء بحدو شعبه ويحدو إيطاليا كلها.وكان هناك « كافور » 
الداهية المخلمى » المؤمن بأمته وبلاده » وبالديموقراطية . 
الرجل الذي كان عضواً عامل في كافة الحمعيات السرية 
والثورية ف J‏ مولت (i‏ وف نفس الوقت الذي كان يعمل فيه 
رئيس وزراء المملكة » كان يقدم المال والسلاح ويضع الحطط 
لمحاربة النمسا ومقاومة استعمارها ! . وكان هناك شعب حى 


متتمر رغم ففره وتعاسته 8 


ومن هنا كان لا بد أن يكون اللاك من هذا الطراز الذي 
قال : « إن أسرة سافوا تعرف طريق المنفى » ولا تعرف طريق 
العار . 1 ) 


أما نابولي » فق كانت عرومة من هذه الامكانات الباعثة 


٠١ 


البلاد .. !! 

وهذا المثل يعدّرد في كثير هن الماكيات المعاصرة . 

هذه حقيقة اذا عمقناها ني وعينا استطعنا أن نضع حدا 
للتبلبل السياسى » والانتكاسات الدستورية الى أرهقتنا وكلفتنا 
الكثير من الحهد والوقت . 

يجب أن يكون هدفنا الحلاص من القيصرية ؛ لا من قيصر 
و حده E‏ 

ليست مشكلتنا الحقيقية شيئاً سوى القيصرية .. والقيصرية 
هي بعبارة موجزة ( تحريف الديموقراطية عن مواضعها ) سواء 
كان هذا التتحر يف متمثلا ف حكم مطلق 3 أو ف حكلسم 
دستور ي رةه 5 

فاذا استطاعت شعو ب هذه الرقعة من الارض ٠‏ مصر وما 
حوها أن تنفى القيصرية عن حيالما ... بالمعنى الذي ذكرناه » 
فلن يضيرها بعد ذلك أن يكون على رأسها ملك › أو رئيس 
جمهورية . 

صحيح أنه قد يكون من غير المستساغ ان تعطي الدولة 
مرتباً كبيرا ارجل کل صناعته آنه « علك ولا يحكم EY‏ 

أي آنا تعطيه المرتب مكافأة له على تعطله وبطالته . ولكن 
ذلك ومثله معه لا عكن أن مثل مشكلتنا الحقة .. إن مشكلتنا 


NEN 


أن دساتيرنا غير محترمة . وهى كذلك لأا مباءة للقيصرية 
اة . ولالها لا تجد من الشعوب عناية تصحح أخطاءها . 
وتقوم اعوجاجها . ثم بعد ذلك تصونبها في تقديس وتقوى . 

وحن لا تخاف على بلادنا من د كتاتورية سافرة . فأغلب 
الظن أن الظروف لن تسمح ا ... وإثما حاذر ان تكرر نفس 
أي فرد 5 ومعبى ئه ملد أن ينطو ي على أغراض خا صة 
ونقط ارتكاز معينة تتيح لبعض الحهات امتيازاً سياسياً على 
حساب الد عقر اطية الصحہحة 1 

وعندئذك نكون قد تشبهنا درئيس وزراء فر نسا في عهد لويس 
فيليب . إذ قال : 

J)‏ كل شىء لاشعب ٠‏ ولا شىء للشعب 0 !! أو 
بالقائد الصيى ( يوان شى كاي ) الذين تولى رئاسة الحمهورية 
الصينية عام 2 4۹۱۲ ( على ر الثورة الي قادها ) صن يات 
صن . 

وظل بعل الامة رلستو ر حی جاءها أخير ا بدستور يعطيه 
من الامتيازات اكثر مما يعطي الامة نفسها ... ! ! 

وكذلاف محاذر على بلادنا من جمود بعض الحا كين ي الامم 
الشقيقة فكأن هؤلاء لا يسمعون الانفجارات الروحية والتقدمية 
الي تزلزل بها طلائع الحرية أرجاء الارض الي يقفون ونقف 
جمعها فوقها .. 


ولعله ما يفيدنا بي هذا الموطن أن نتمعن عبارة ( انجاز ) 
الي يول فيها : 

« خلال رى التطور » يصبح ما كان حقيقياً من قبل 
غير حفيقي حين بفقد ضر ور ته وحدمه 5 الوجود 3 وتزول 
الحقيقة السائرة في طريق الفناء > لتحل مكاا حقيقة جديدة 
قادرة على الحياة 9 

و یم ذلك بسلام إذا كان للمرحلة القدعة من الذكاء ما 
جعلها تسير إلى الموت الذي ينتظرها بدون نضال . » !! 

إن هذه العبارة المادية ترسم طريق النجاة للذين لا يريدون 
الشقوة لا نفسهم ولبلادهم 5 

إن القيصرية وان متقرطن ٠:٠‏ ومن .العف أن اول 
رجعه إلى الحياة . 

والقيصرية . مرة أخرى ليست قاصرة على حكم الفرد . 
بل تشمل كذلك كل دعوقراطية محرفة . وكل دستور ملعم 
بالامتيازات 3 
نتمسيها 5 بنفسها 5 لنمسها 5 

لقد طال شوقنا إلى برلمانات تمثلها تمثيلا صحيحاً لا غش 


فيه ولا طبقية 5 برلانات تبصر فیا أصحاب الوجوه الي غضنها 


١ 


الكدح والشماء ف الأرض وف المصنم 5 

لقد حرمت شعوب هذه البلاد ٤‏ مصر وف سورية وي 
لبنان وټ العراق وي إدراث ٠‏ وايضاً 2 الحجاز وي اليمن على 
ما نعلم ( !! ) ل حرمت بجميعها منذ عهد بعيد من حياة 
دستورية نقية » ولم تكن البرلمانات الاقطاعية تارة + والبر جوازية 
تارة أخترى هما بمكن أن يعتبر دعوقراطية . 

ولأن كانت هذه الشعوب قد استطاعت أن تنمو يعض 
النمو في ظل هذه الحياة الدستورية المنحرفة الحابية . فاا من 
غير شلك كانت ستنمو نموا أعظم او كان حظها من الديموقراطية 
أوفى 3 

فاذا لم تمكنها من المريد الذي تطلبه كانت كارثتها عظيمة . 
أما اذا سلبناها القليل الذي معها . فان كارثتها ستكون . ؟ 
ستكون ممتعة ... !!! 

لقد كان منطق العابثين بالدستور من الذين قامت العهود 
الحديدة على أنةاضهم . أن وعي الشعوب متخلف عن الحياة 
الدستورية . وإذن فلا بأس أن نعطيها الدساتير تتلهى بها فقط 
كا يتلهى الأطفال باللعب ! ! 

وني نفس الوقت لا عكنها من حق التصرف والإرادة . 
أو على حد تعبير ( جيزو » الفر نسي : « كل شيء للشعب . 
ولا شی ء للشعب ). 


فاذا نحن وضعنا الحياة الدستورية اليوم موضنع العبث فأي 
شيء نكون قد صنعنا ... ؟ ! 

سنکونا قد #لصنا من قيصر 5 وم نتخلص من القيصرية 5 
وما دامت بیدا فس وف تشجب قياصر كثير ين EE‏ 

الحق أن الله سبحانه وتعالى . لم يخلق إنساناً غير جدير 
يانه , وم تو جد على ظهر هذه الأرض لانن توحد أيضاً أمة 
يكن أن يقال عنها: إا غير جديرة بالحرية ... وإن المريض 
الذي تتلوى أمعافاة ت ورظاة الطعام الممضوغ . والذي لا يز داد 
بالتغذية إلا فكوا للا سد حق الحياة وحدها بل دس تق المزيد 
من العناية الى تلحقه يركب الأحياء . 

ألسنا نصنع ذلك بالمرضى .. ؟؟ 

أم ترانا حرمهم من أسباب العافية والشفاء ؟ ! 

فاذا كانت شعو بنا مر دضة وهو زعم كاذب کک فليس 
العلاج أن حرمها العلاج.. !! وعلاج الأمية السياسية هسي 
الر بية السياسية ٠‏ والثر بية السياسية ليست شيئاً يقرأ بي الكتب . 
أو يتل فوق المنابر . إنما هو تدريبات حية لامكاناتنا السياسية 
جميعاً . ولا شىء يسلك بنا هذا السبيل المجدي سوى الحياة 

لو كانت شعو بنا هذه قد مارست الاقتراع ممار سة طويلة 
وسليمة .. ولو كانت زاملت ( برلانات ) شعبية التكوين زمالة 
طويلة ثم لم نتقدم . ولم تشحذ ملكاتها السياسية لكان من المحتمل 


e 


أن تؤاخذ وتعاقب . ولكان من المحتمل أيضاً أن نضغى 
لأو لكك الذين در یدول أن قط منهسا ونيأس مسن مستقبل 
الدعوقراطية فيها .. | 
5 


وإنا ‏ في مصر ‏ لترسل أبصارنا إلى تارينا المسجى 


عظالم القرون وآلامها . فلا يسعنا إلا أن نعجب للمعجزة الباهرة 
المتمثلة في صلابتنا . 

ونتساءل : - ألا يزال هذا الشعب كائناً يحيا ؟ له طموّح. 
وآمال .. وله يد تبطش . وقدم تسعى . وهامة ترتفع ؟ ! 

إن الاعوام الثلاتمائة الي قضاها نحت وطأة الاحتلال 
العثماني كانت وحدها كافية لابادة روحه . واسئصال إرادته . 
فكيف وهو لم يكن وحيدا .. بل سيقه حكم العائلات واضطهاد 
الرومان . واستعياد المماليك .. ؟ 

إن انتصاره على كل هذه المحطمات هو أصدق مؤهل 
يرشحه ويرشح الشعوب الصديقة المماثلة لأن تتسلم زمام 
أمورها . وتحكم نفسها بنفسها . 

لقد تورطت البلاد الدعوقراطية أثناء رحلتها الطويلة في 
أخطاء جمة . فهل كفّرت عن حطاياها بالانتقاص من 
الدعو قراطية أو الشلك فيها .. +؟ 


أبدا ‏ ولقد ظل شعارها دانما ‏ « افضل علاج لأدواء 
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الديموقراطية ‏ هو المزيد من الدعوفراطية » 0 آن لشعوب 
الشرق العرني أن تسير عل الدرب كيما تصل . 
أم أنها ستستأنف الكفاح من جديد للدفاع عن حريتها 


وإنسانيتها ؟ 


دموقراطية القاعدة . 


ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب أن الديعوقراطية لم تعد تنحصر 
في المفهوم السياسي الضيق الذي كان لما في القرن ال تاأسع عشر ٠‏ 
يوم كان هم البشرية الأ كبر أن تتخلص م ن أصحاب الحقرق 
الالحية . ومن الاقطاع الذي كان يطؤهم بأظلافه . وأن يولد 
ا السياسي » للانسان العادي الذي كان ومذ أ كير من 


ر 
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تغير مفهوم الديموقراطية أو بعبارة أصح » تطور ونما . 
وربطته التغييرات الاجتماعية عفاهيم الاقتصاد › ومفاهم 
الاجتماع ربطاً وثيقاً انتهى إلى تداخل كل في الآخر حى 
صارت كلها نسيجاً واحداً . 

دمع ذلك ٠‏ فان التعريف القديم الذي وضع لاد عو قر اطية 
لا یز ال أجمع و أصدق کاشف عنها . 

فهي ‏ كا قالوا : أن يحكم الشعب نفسه » بنفسه . لنفسه 
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وهذا التعريف يصورها في ازيائها -جميعاً ‏ السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 

فحكم الشعب نفسه بنفسه بمثل الحائب السياسى للديعوقراطية 
وحكمه لنفسه يمثل جائبها الاقتصادي والاجتماعي . 

ذللك ان الشعب حون عضي بالحكم وفق مقتضياته واحتياجاته 
لن يمح بأن يعيش في مجتمع يمن عليه السخرة » ويمتص 
ا الاستغلال . نعم لن يقبل » وهو الذي لاف زمام أمره › 
أن يصح رديه ف الاغللال ور جاه ف ال.لاسل 57 

فالديموقراطية الي تتجاهل حقوق الانسان الاقتصادية 
تفقد ذانها . 

والمسألة الاقتصادية في بلاد متخلفة كبلادنا ليست مشكلة 
الفقراء والكادحين وحدهم > بل هي مشكلة المجتمع كله ۰ 
والنظام جميعه . ونما لكذلك حى في البلاد الراقية والمتقدمة . 

فاذا كانت الرجعية الاقتصادية دد الجماهير بالجوع 
والإفلاس » فإنها مهدد النظام في مجموعه بالانقسام فالانقراض . 

ذلك أن تركيز الثروة في أيد قليلة » وطبقة معينة » يجعلها 
قادرة على تسسخير أجهزة الدولة جميعها لصالحها بما في ذلاك 
البرلمان والحكومة . 

إن المال ليس جباناً > كما يقولون . ولكنه ماكر خبيث . 


۸  اديأ‎ ٠٠ الديمقراطة‎ ١١ 


ولقد ينكمش أمام بعض العوامل الطارئة والظروف العارضة > 
ولكنه دا على درجة مشحو ذة دن اليقظة واللمسارة والتأهب 
للعمل السر يع 55 

وحى الآن لم تعرف الانسانية سلاحا تفل به المال . فلا 
يزال هو » وسوف يظل إلى ما شاء الله فارس الخلية دوك 
منازع 0 

فاذا كنا ثلاثة في سفدر ء واحدنا علاث من المال ها لا ملاف » 
شعرنا ‏ نحن الاثنين الفقيرين ‏ بألنا دونه . وهو فوقنا . 
وأحسسنا برغبة فطرية في تملقه > او على الأقل ني «داراته 
ومسايرته .. 

وهذا المثل بتكرر 5 الأسرة 3 ويتكرر ف اموق 4 وف 
الطريق. وف المجتمع الكبير . 

من أجل ذلك نرى الدولة » ني وضعها الحديث » محخرص 
دائما حى في الدول الرأسمالية . ونصف الاشتراكية » على أن 
تتأكد من أن زمام المال في يدها إلى حد ما . وذاك عا تفرضه 
من رقابة وإشراف . 

وحن لا تربك بهذا الحديث أن نادي بنظام اقتصادي معين . 
كا أن هذا الكتاب لم يمجعل من أهدافه المقارئة بين بعض المذاهب 
الاقتصادية وبعضها الآخر . 

إئما يريد فقط ٠‏ وهو بصدد الدفاع عن الديموقراطية 


والتمكين ها . أن يكشف عن أخطر العوائق التي تحول بيننا 
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وبين الانتفاع بالد موقر اطية ¢ والى سير اق كل محاولاتنا النبيلة 
تراباً في تراب . 

هذا العائق اللحطر نضعه حت عنوان»« الرجعية الاقتصادية, 
ولن نضعه نحت اسم » الرأسمالية » إمعاناً منا في حياد هذا 
البحث . ۰ 

وهذه الرجعية الاقتصادية حية تسعى في بلاد الشرق الأوسط 
كلها ... وهي في بعض هذه البلاد تملك الارض وني بعضها 
الأخخر تملك المصئع . 

والمصنع والارض هما عماد الحياة الانسانية وقوام الانتاج 
ججمبيعه 0 

لقد أفاءت » « حركة ۲۳ يوليو ١‏ على مصر خيراً كثيرآ 
کان في مقدمته تصفية الاقطاع › وإحلال الملكيات المتواضعة 
مکانه . 

وسيحدث ذلك في بعض البلاد مثل سورية .. وقد حدث 
ي العراق الي لا نزال جد فيها من لاك عشر قرى » وعشرين 
قرية ! 

ولم بحدث في الحجاز واليمن لانه ليس هناك أرض زراعية 
واسعة تتيح للاقطاع أن يقوم » غير اننا نجد في هذين القطرين 
العزيزين علينا شيئاً يمائل الاقطاع . بل نجد نفس الاثر الذي 
يخلفه الاقطاع ٠‏ والنتيجة الي يفضي اليها » وهي « تركز 
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الثروة القومية » في جيوب حفئة من الامراء المثر فين » والسماسرة »> 
والمغامرين ! ! إن أولى المشاكل الي تواجه التطبيق الديموقراطي 
هي ١‏ توزيع العروة».. * 
ونحن نسميها ( ثروة ) في هله البلاد تجوز . أما هى في 
ا ی اھر ا ر را ٠‏ 
لقد قامست الثورة الفر نسية لتحقق أهدافا رشيدة لا يزال 
معظمها ( مثارة ) تضبىء للانسانية الطريق . وأبادت في موكبها 
العارم الاقطاع الذي كان قائماً يرهق جتمعها . وألغت الملكية 
بعد أن شيعت املك والملكة إلى العالم الأخدر في مهرجان دموي 
عنيف ! ومع ذلك > فعندما لم يسمح ها التطور يومذاك أن 
تضع المسألة الاقتصادية موضع الاعتبار الصادق والتنفيذ الدقيق » 
أخذ هذا العامل نفسه ‏ عامل الاقتصاد » يبث في الثورة القلق 
والاضطراب . حى رأينا نظام الحكم ذاته بقع نحت وطأة هذء 
الانواء الاقتصادية » فيتغير من قنصلية » إلى امبر اطورية » إلى 
ملكية مرة أحرى . ثم إلى جمهورية» فد كتاتورية»فامبراطورية» 
فجمهورية . ! 
لذلك من صادقون حين نقول : إن ولاءنا لإنسانيتنا » 
وولاءنا لكفاح آبائنا الطويل وكفاحنا » وولاءنا لهذا الفوز 
المبدثي الذي أفاءه الله علينا . وإحساسنا بالامكانات النامية الى 
هله كن كرف اه أرفى؟ الام اال رودو سا 0 7 
چو كبت هذد الكلمات عام ۱۹٥۳‏ 7 أى منذ أكفر من عشرين عاما ٠‏ ولقد 
دغيرت الدنبا كثير! . فالبمن قامت فيها نهضة نقلتها الى القرن العشرين ٠‏ 
والمملكة العربية السعودية خطت في طريق النقدم والعدل الاجتماعى خطوات 


مقمدرة وظافرة ٠‏ وانها البوم نحن قيادة عاهلها الميارك « فيصل » تلمى فوق 
أرصها وس شعبها من فرص الحق والعدل والخير ما ترجو له الدوام والاسنمرار٠‏ 


ولاؤنا هذا » وإحساسنا هذا » هما اللذان يحفز اننا اكافحة 
« الرجعية الاقتصادية » في كل أزيائهاء ويدعواننا لأن نفتح 
أعين شعو بنا وولاة الأمر فينا على البوار التام الذي سيكون من 

إننا لا ندعو کم لن تكونوا شيوعيين © ولا ندعوكم لأن 
تكونوا اشتراكيين » ولا ندعوكم لآن تكونوا شيئاً. من هذه 
الاصطلاحات والنظم . إننا ندعوكم فةط لان تبحثوا عن علاج 
حاص م ضك ت رکز البروة د أيدي عصارة من الئاس 7 

ندعوکم لأن يتكافاً الانتاج والتوزيع تكافؤاً ينفي عن 
كواهانا الخرة » وينفى عن بطوثنا الخوع »> ولنفى عسن 
متمعنا الاضطراب » وم عن إنساليتنا الهوان .. 

فاذا وجدتم هذا العلاج » فضعوه نحت أي عنوان نحبون . 

وإذا وول هذا العلاج . فقك وحدتكت الدعوقراطية المشرقة 

وهى الى عنيئاها بقولنا « ديموقراطية القاعدة » . 

# نط اننا 

إن في يد الثورة المصرية الاخيرة الي حقق بها اليش رغبة 
الأمة أن تكون لشعوب الشرق الاوسط المتخلفة كما كانت 
الثورة الفر لسية من قبل أشعوب وربا والعالم و لا صد 
بهذه المثلية تغيير نظم الحكم من ملكية إلى جمهورية » فقد قلنا 
رأينا في هذا الموضوع > وإنما نعي مثلية أعدق »© نعي انها 


۱4 


ستنقل هذه البلاد جميعاً من مرحلة جامدة مغلقة لم تكن تسمح 
أنظمتها وملابساتها بالتطور السريع والصحيح . إلى مرحلة 
أخرى ٿو ضع فيها جميع فر ص النجاح والسعي المظفر بين أيدي 
الحماهير والشعوب . ش 

ولكن إذا أرادت ألا يصربها الإحفاق اللسبي الذي اعتاق 
سير الثورة الفرنسية وألا تنتكس انتكاسها » فعليها والتطور 
اليوم بساعدها وبلهمها > ألا ترك « ميكروب » الرجعية 
الاقتصادية يفرخ ويتوالد ويلمو . 

لقد ظلت السلطة المصرية ي قبضة الاسرة العلوية مائة عام 
مقاومتها . بل لأن مقوماتنا الاقتصادية كانت في يدها وي أيدي 
الحواشى الى تساندها واللى توالدت من خخصيان القصور 
وأغواتما . 

نعم » لقد كان أوضح مظاهر الذكاء اللحارق لمحمد علي 
الكبير إدراكه هذه الحقيقة في وقت لم يكن كثيرون من الساسة 
المحنكين يدركوما . 

لقد أدرك الرجل أن السبيل لبقاء هذه الامة في قبضته ثم 
في قبضة حفدانه من بعده » أن تظل لقمتها معه . وأن تبقى 
مصادر أرزاقها في يده ويد ذريته . فجمع وثائق الامتلاك من 
الناس وأحرقها . وأعلن ملكيته المطلقة الأرض الى انتقلت 
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لأولاده » ثم نقلتها ر الدائرة السنية ) لبضعة أفراد من الموالي 
والمحظيين .. !!! 

وهكذا نستطيع أن نقرر دون أن تكون من علماء الاقتصاد 
والاجتماع » بل دون أن نكون من تلاميذهما . نستطيع بالبدےة 
الانسانية أن نقول س مطمئنين ‏ إن سر بقاء الحكم في الاسرة 
العلوية هو : تركيز الثروة القومية المتمثلة في إنتاج الارض » 
في يديا .. وستتكرر نفس القصة كلما وجد أناس يستطيعون 
أن يركزوا النروة في ايديم . وعندئذ لن ينفع الامة ثوراتما 
ولا دستورها ولا عاولاما السديدة الي بذلتها لتحصل على 


حريتها والي تعتبر حركة الحيش بداية لحا . 

ولقد ذكرنا في كتابنا ‏ من هنا ... نبدأ ا كيف أن 
أمريككا نفسها شرعت تمذب رأسماليتها وكيف ينادي المصلحون 
فيها من أمثال « اريك جونستون » برأسمالية ديموقراطية تتيح 
للعامل نصيباً من الإنتاج لا أجراً على الانتاج . 

فليكن مسعانا الحق ان تبدأ دعوقراطيتنا من القاعدة ؛ وان 
تكون وفاء لديون الطبةات العاملة عليزا » وليكن هدفها المجيد 
أن تحرر المجتمع حالياً ومستقبلا” من الأغلال الاقتصادية مع 
تخريره من الأغلال السياسية .. 


و حر 


نتكلم عن ( دعوقراطية المجتمع ( ستكشف عن 
اللخطوط الرئيس.ية لدموقراطية القاعدة . أما الآن فنحن عرض 


ها بالقدر الذي يربطها بدعوقراطية الحكم ٠‏ من حيث كوه 


۹۹ 


حكما واعياً شعبياً حمل كافة التبعات السياسية والاقتصادية 
نحو المحكومين . 

وحين تتوفر لدعوقراطيئنا هذه الامكانات الحية المالقة 
الى تراعى بها حاجات المجتمع السياسية والاقتصادية والروحية 
فاذه.وا في تطبيقها إلى أبعد الأماد ولا تخافوا . 


. 
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إن في أعماق شعوبنا خبرة تقيها شر الاحراف . هي خبرة 
الاحقاب وخبرة البشرية الي تسري في كيانها جميعه . 

يقول العلامة ( جود ) : 

« اننا إذا عرفنا الديموقراطية بأنها الحكوهة الي للمواطن 
فيها الفرصة في أن يشتّرك عن طريق المناقشة لنصل إلى اتفاق 
بصدد ما يجب أن يعمل لصالح الحميع » فاننا نصل إلى النتيجة 
الواضحة . وهى أن الدعوقراطية بإعطاما الفرصة للناس في 
رسم سياستهم وتحقيق ما رسموه ت.اعدهم أيضاً على ااقطون + 
وعلى تقدم صفامهم وأخلاقهم 

« وإنه ليس بصحيح أن الديموقراطية مخضم الدولة للفرد . 
بل بالعكس هي تمهد له وسائل إعداد نفسه لخدمة الدولة . 
دون إهمال أن الهدف الحقيقى للدولة ‏ هو المحافظة على 


حدقوق أفرادها ١‏ . 


إن نظام الحكم في بلادنا ‏ عصر وما حوها ‏ يجب أن 


يدوم على أسناسن أن الشعب 06 مار 6 . 
وبحب على الحكومة أن نتجعل من نفمءها الأداة الميسورة 
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الي يتوسل يها الشعب إلى إنضاج مداركه السياسية وتمكين 
سيادته الدسةورية . ولتحقيق ذلك لا يكفى ان نستنجد بالضمير 
الانساني في الحا ين فحسب . بل لا بد من وضع ضمانات 
أكيدة وواضحة وكافية لتمكين الشعب من هذا الذي ذريده له. 

وهذه ر( الضمانات ) ھی ( الدستور 5 حراسة الشعب» . 

وعند هذه النقطة من الحديث يبرز وأاجب مقدس من 
واجبات الحماهير . وإنه لما يطمئننا أن نستعيد الصلابة الي 
تذرع بها شعبنا في مصر » وشعب سورية » وشعب لبنان » 
وشعب العراق » ضد المحاولات الكثيرة الى كانت هيدف إلى 

نعم » علينا ‏ نحن الشعوب ‏ أن حرس مقومات حياتنا 
السياسية .. فالألفاظ الحميلة » والعبارات المتألقة البى ترقد في 
إغراء وفتنة على صفحات الدستور لا تستطيع أن تحرس نفسها . 

ولقد رأينا كيف كان الدستور التركي الذي وضع في عهد 
« مصطفى كال » يقول في مادته الأولى : 

J‏ السيادة مللثك للشعب دول قيك او شر ط ... م يحرم هذا 
الشعب صاحب السيادة بلا قيد أو شرط ( ! ) من تكوين 
الثقابات التي تدافع عن مصالح العمال . كما حرم س قبلا 
من تأليف أحزاب سياسرة » عدا حزب مصطفى كال نفسه 


۱ 


الذي لم يكن للناخبين فرصة الاقتراع إلا منه » واليه . حتى لقد 
حدث ي التعخابات عام ( ۱۹۳۹ ) أن كان عدد النواب (479) 
وكان عدد الذين ينتمون إلى الحزب الكمالي ( 4۲٤‏ ) !! 

إن الظروف الي يحتمل أن تكون قد حملت مصطفى كال 
على هذا الساوك قد اختفت وراء الوسائل اللحمة التى استحدثما 
التطور لترقية البشر . فلنتجه نوها في صدق » ولنتعاون على 
المنتقبل ف طماليئة : 

د # ¥ 

والآن > فعلى أي صورة ينبغي أن يككون دستورنا . وتوضع 

هل تكون دينية .. أم مدئية .. أم تكو لما معا؟ . 

وكيك و ف القوانين من قبل . ثم كيف تطورت . 
وكيف توضع البوم . ولمن توضع ؟ . 

إن الفصل التالي من الكتاب يريد أن يجيب على هذه الاسئلة. 
وتحاول أن يكشف عن مقوم آخر من مقومات الدعوقراطية . 


فإلى هناك ... 
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معاً : في اخلاص وشجاعة 


عندما وقع في سورية الانقلاب العسكري الاول عام 
۱۹٤۹ «‏ » ومضى القانئمون بالحركة يتحسسون طريقهم .. » 
تعالت صيحات بعض الماعات الدينية مطالبة يتطبيق الشريعة 
والقوانين الاسلامية وهدرت الدركة في طريقها دون أن تقف 
سمح هذا الصياح . 

وتلا الانقلاب الاول » انقلاب ثان وثالث » وحی ايوم 
ب فيما تعلم لم تستبدل سورية بقوانينها القاعة قوانين أخرى 
دينية على حد تعبير الذين طالبوا بها ولا يزالون يطالبون . 

وعندما قامثت ي مصر حركة Y۳)»‏ يوليو ) تعالت صيحات 
ممائلة لتلك الى سمعناها من قبل تطالب في إصرار وتقوى › 
تلق "القوسة الاشادية و قوائنيا ها افيطل و قازرا 
وقائد ابفيش أن يعلن في إحدى خحطبه أن أصحاب هذه النداءات 
والشعارات يريدون أن يلحةوا بالوطن أخطاراً لا يحتملها .. 


وقد يمى موكب الحركة غير ملق سمعه ولا باله لأولئك 


No 


الذين أن يكفوا بدورهم عن الصياح والدمدمة ! . 

فهل من اللير أن نتركهم يصيحون » وأن نكتفي في 
توجيههم بقولنا إن فيما يدعون اليه خطرا على البلاد ؟ . 

لا نظن » فالاعان الرابض وراء هذه المطالب لا يسكته 
الإهمال » ولا يبزمه التخويف . 

وشی ء انحر 3 فال منون بوجوب تطبيق الشريعة الاسلامية 
في شرقنا الأوسط كثيرون . وهم اليوم جرد أفراد » أو جرد 
جماعات ») ولكنهم قي غد قل يصيرونث شيئاً آخر يوجه بنقفسيه 
أو يساهم مع غيره في توجيه مصاير البلاد . 

لذلك » فان الواجب الذي يضعه على عاتقنا إبمائنا بالق » 
وإعاننا بالخير » وولاؤنا لأنفسنا ولبلادنا » يدعونا لفحص هذه 
الدعوة ومناقشتها » وإقناع دعاتها بأن القوانين الي كم بها 
اليوم هي - في أكيرها ‏ وان لم تكن ذات سمات دينية » 
قوانين إسلامية أو قوانين يقرها الاسلام. وهي ني ذات الوقت 
قوانين انسانية ساهم فيها العقل البشري مع الوحي: السماوي » 
وانبثقت من حضارات موصولة اللحطى وأديان شرع الله في 
شوطها الاخير لمحمد عليه السلام ما وصى به نوحا وابراهم 
وموسی وعيمسى والمرسلين.. 

وليس يفيدنا في هذا البحث أن راوغ ونختفي وراء 


الكلمات .. فهذا الموضوع بجحب ان ننتهي منه الى رأي يضع 
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حداً هذه البلبلة الى طال يبا الأمد » وطال معها شقاقناونز اعنا. . 


فليقل كل إنسان ما عنده » وليلق بحجته » ولان نتكلم 
فنخطىء حير من أن نندمل على نفاق» وننطوي على ضلالة . . 

وأيضا ‏ كا يقول جون ستيوارت مل - ١‏ فإن الحق 
ليستفيد من خطأ الذي يعتمد على فكره مع اتخاذ الأهبة 
وإنعام النظر » اكثر مما يستفيد من صواب الذين لا يعتقدون 
الصواب إلا من باب التقليد دون أن يكلفوا أنفسهم مؤونة 
البحث ومشقة الأروي » . 

وفي تاريخ الاسلام عبرة لا أعرف ا نظيراً في الحث على 
التزام الأناة والتروي أمام كل رأي يكو بالنسبة لنا جديداً . 

فهذا الاسلام كان يوما ما سحراً وكان ضلالا” . وكان 
كهانة وإفكاً .. وني رأي من كان كذلك ..؟؟ 


0-39 


ف 5 33 رجال من طراز عر بن اللعطاب. ونحالد ب 
الو ليك 5 .من الذين ما كادوا يقياون علية و يتمعو له و بست همو له 
حى غیر وا نظرتمهم اليه . وحبى وضعوا حیاتہم وما علکون في 
سبيل الذود All‏ ورفع لوائه 1 !!! 

فما ثراه أحياناً خطأ وضلالاً . قد يكون ي حقيقته » وقد 
ثراه فيما بعد حةاً وطاعة . 

ونحن لعلم أن بيننا جماعات من المتديئين ذوي ضمائر 


مستثير ة'تحيون أن يسدعوا ويريدون أن يفهموا .. 


\YY¥ 


ولكن هناك أيضاً جماعات أخرى فيها تتدين يحتاج إلى 
دين ... وهم عقول يعوزها النور . 

فلقد حملت المجرة إلى الحنود الحمر قوماً كانوا بمثاون 
بشرية متقدمة . اجتازوا حر الظلمات ليستثمروا هذا العام 
الحامد المستلقى وراء المحيط 5 

ووقف انود الحمر للوافدين بالمرصاد » لأنهم يثاون في 
نظر هم مدنية مليئة بالالحاد والفحش 5 فراحوا يقاتلو مهم تارة 4 
وينطووت على أنفسهم أخرى 4 واقاموا بينهم وين اار جس 
سدوداً من تقاليدهم وحواجز من أو هامهم . 

أكانت قافلة التطور ءن الحمق بحيث تأحذها ببؤلاء رأفة 
ورحمة ؟ ۰ 0 

كك ولقد فنيث مقاو متهم 3 تی فقاقيع المحيط 4 
وغامت ذكراهم وراء حثيات من الراب الذي أثارته عجلات 
الحضارة الزاحفة . 

ونحن نستطيع أن نترك « هنودنا الحمر » بمضون لثواهم > 
ويأرزون إلى مهايتهم . لكننا نشفق عليهم » وعلينا من ضياعهم 3 
لذلك ندعوهم إلى التفاهم والتروي » وقبل ذلك ندعو أولثلك 
الذين عون أن يسمعوا »> ويريدون أن يفهموا . 


إننا كثير ا ما نسمع إلحاحات دينية تنادينا بالعودة إلىالدين » 


YA 


ثم لتبين آخر الأمر أن ما تدعو اليه هذه الالحاحات شيء آخر 
سوى الدين .. ! وطبيعي أن الحياة في مجتمع بشري » لا يمكن أن 
تستقر على مبج متطور رشيد » ما دام هذا المجتمع عاجزاً عن أن 
ينضو مخاوفه من المدنية والارتقاء . 

فلد.ض معاً في شجاعة وإخلاص » ولنعلم أننا اليوم أكثر 
احتياجا من أي يوم مضى إلى فض هذه المشكلة وتصفية ما <وها 
من خلاف . 


المدذية : موكب واحد 


منذ بدأ الإنسان الأول دبيبه فوق هذه الارض بدأ في نفس 
الوقت يغزل أول حيط في فسيج المدنية الي نتلفع بها اليوم 
ونزدات .. 

ول تكن ME‏ والح a o‏ 
تعطيها حقها من التقدير > مدنية انسلاخية er‏ بشيء وترك 
بقية الأشياء . بل كانت جامعة مستوعبة تتمثل في كل ما أسميه 
اليوم فنا » وقانونا » وعلماً » وأدبا » وأسرة » ودولة .. 

وكان ذلك شيئاً طبيعياً » لان احتياجات الانسان المتذوعة 
والمنداخلة كانت لا تزال المنبع العري لعناصر حياته »ومقومات 


ا 


تهدمة , 
وتوقير المدلية وإجلاها والثقة بها » تمثل نقطة البدء في 
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موضوعنا هذا » فالتشريعات والقوانين ظاهرة من ظواهرها » 
وعصب من أعصاببا > فلکی ندرك قيمة الفرع وحتميته 
وطبيعته 2 لا بد من إدراك ذلك كله بالنسبة للأصل أولا : 

وإذن » فعلينا أن نعلم أن المدنية تراث إنساني وتكوين 
تارعي » ولا يزيد ي الذهاب بشرف الإسهام فيها » رجل مثل 
«جيمس وات» أو «نيوتن» عن ذللك الإنسان البدائي الذي حاول 
لأول مرة أن يبري 2 من حجارة . 
الاآرض 4 فوالذي ا Ee‏ ري عباب ع رطام من 
عرق الاولين ودموعهم . 

هذا الموكب العظيم هو الذي صنع المدنية وأبلى في سبيل 
تنقيسحها وتصعيدها بلاء كله حبر وت وجسمارة 3 فكل استغئاء 
عن هذا الحهد المتساوق بلاهة » و کل فکران له جحود » وکل 
مسروق من هذه الدائرة الفسيحة ضياع وانقراض .. 

والمدنية ليست مصباحا كهربائياً » نستطيع أن نضغط على 
مفتاح صغير فينطفىء .. بل هي تشبه الكهر باء نفسها . 
موجودة ي الكون لأنها جزء من طبيعته » وسارية في أوصاله 
. دانما. 
وهي لا تبيد » وإئما تتطور . 
فمدنيات بابل » وأشور » وحضارة أثينا > والرومان » 
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هذه هي أأبي نعايشها اليوم » وسيعايشها الوافدون إلى الحياة غد 
وبعك غد ... وما يتحول الثراب إلى نبات > وإلى حاة .» 
تصنع المدنية ذلك عندما يخيل الينا أنها بادت وصارت ترابا . 

وما نحن » وما الذين سبقونا » وما الذين سيجيئون » سوى 
( مشتل ) لبذور المدنية الولود الي لا تعرف العقم » ولا تعرف 
الدوان: ٠‏ ! 

والمدنية ماضية قدما » وهي ذات طابع انسياني استطرادي . 
وإذا بدا لنا أنها في إحدى دوراتها تعود إلى مكان كانت قد 
بدأت منه في عصر قديم . فان هذا لا يصور انتكاسها . لأا 
تعود في نقطة أعلى من النقطة البي كانت قد بدأت منها قدعاً . 
فوسائل الانتاج ‏ مثلاة ‏ كانت ملكا للجماعة ني العصر 
البدائي . فاذا اقتضت المدنرة الوم أن تعود ملكا المجتمع من 
جديد » فليس معناه أن المدنية تنتكس وترجع القهقرى . لاما 
تضع التجرية القدبمة في مستوى أعلى » ومنسوب أبعد .+ 

أما أن تعود إلى الوراء في أي مظهر من مظاهرها . وعنصر 
من عناصرها » فهناك الاستحالات المادية العديدة الي تتأى بها 
عن هذا الارتداد . 

لقد كنا قديماً نعبر عن أنفسنا باللحطوط والمنحنيات . 

فاذا أردئا ‏ مثلا ‏ أن نكتب كلمة الليل . رسمنا هلالا 
وا 


نهل ين المنكن ‏ فلا عن أن بكرن ن الأفضل أن تتخل 


۲۱ 


عن مطابعنا وما فيها من إمكانات تشبه السحر . لود من جديد 
إلى عهد الحطوط والمتحنيات .. ؟! 

إن هذا امل مثل في بساطة . الاستيحالة المادية في أن ترجع 
المدنية إلى وراء .. 

وإن المدنية ليست نزوة . ولا شيئاً يفتعل . ولكنها في كل 
أطوارها وليدة ضرورات الانسان . وثمرة احتياجات أكيدة 
للبشر . لذلك كان التطور أول خصائصها . والتحول أهم 
مقومانها. 

وهي لا تتطور بدافع من ذانها . بل بدافع من احتياجاتنا , 
جماعة ترعى الغم 1 كان مبلغ جهدها أن تشر ب لبنها وتا کل 
ا 

وتحت وطأة الز مهرير الذي كان ينُضنيها فكرت في الانتفاع 
بالصوف ؛ فكانت تقصه بأيديها . وتنظفه وتمشطه كذلك . ثم 
تغزله بمغزل بداني . 

ثم أغراها نجاح التجربة بالمثابرة . فأدخلت بعض التحسينات 
على المغزل ... 

واتسعت داثرة الانتفاع بالصوف وثمت حاجتنا إليه . فكان 
لا بد أن يتفتق وعينا عن شي ء جديد يسعفنا . فكان النول .. 


1 


الصوف وينظفوته . والبنات والأمهات عشطنه ويغزلنه .والاباء 
ينسجول i‏ :. 
وحدث أن استوطنت هذه الصناعة (بلاد الا جليز ) في 
القرذالسابع عشر. حى كادت أنوال اللنسيج توجد في كل دار. 
وتمث الجلترا . فكان لا بد أن تنمو حاجتها إلى النسيج . 
وينمو أيضا إحساسها بضرورة تطوير الآلة ونتحسينها . 
وكأنما تر كزت وطأة هذا الاحساس على كاهل نتساج 
فقير يدعى ( جون كاي ) فأدخل على النول تحسينا يوفر دفعه 
باليك 34 وبالتالي يوفر وقتا طو يلا ê‏ 
ومن العيجيب أنه كان هناك وهنود حمر) .. فقد قامت 
ضده جماعة لا يريدون أن يتحرروا من التعب » فاقتحموا 
داره وحطموا منسجه » وهموا ليقتلوه لولا هربه وفراره .!! 
جاء هذا الاختراع الحديد كالسوط يسوق المغزل سوقاً 
عنيفا » فبعد أن كان النساج الواحد يحتاج إلى غزال مثله . صار 
كل نساج بحاجة إلى عشرة من الغزالين . 
فكيف السبيل .. ؟ 
ظهر عارع آحر في ثیاب نساج فقير يدعى ( جيمس 
هارجريف ) فاهتدى إلى وضع عدد من الالات الغازلة جنباً إلى 
چنب على إطار واحد 3 وبذلك تغزل ية أكير 4 بجهد أدنى 3 


TY 


وبرزت مشكلة جديدة هي (رداءة الحروط) فظهر لما 
مخترع جديد بدعى (كرمبتون) الذي اخترع آلة تحمل في بناتما 
ألف مغزل رج خبطا دقيقاً وثيقاً . ثم تداعت الاحتياجات 
وتداعت معها المشكلات .. فبعد أن كان المنسج يسبق المغزل » 


أصبح العكس ولم يكن من الممكن أن يظل (النول) عاجز] 
ا 


وهنا يبرز مارع جديد » ومن عجب أنه في هذه المرة 
(قسيس) ما كان يدري عن الالة الغازلة ولا عن المنسج شيئاً » 
ولكنه فقط سمع شكرى قومه وحير هم . فاختفى (كارتريت) 
عن أعين الناس حيناً ثم حرج اليهم بآلة جديدة كان ميلادها 
ميلادا لثورة صناعية متطلعة . ! 

وظل التحسن الطارىء على آلات اليج يتتابع حى عمرت 
بها المصائع الشاعحات . الي تستجيب لحاجات البشرية في سخاء 
ميسور » والي تصور وجها من وجوه المدنية المادية الظافرة . 

والآن نريد ان نسأل : 

- هل كان قيام الانكليز بالعبء الضخم في محاولة تطوير 
صناعة النسيج وتقدمها صارفاً لغير الانكليز من كافة أقطار 
الأرض وصارفا لنا نحن العرب والمسلمين عن الانتفاع ها 
وصلت اليه الآلة عل أيديهم من تقدم .. ؟؟ 

وهل كانوا . وهل كان غيرهم ممن ساهموا في إبداع 
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تقدم آخر 4 وخخلق عترعاث أخرى ¢ يصممون وهم يعملون 4 
على ألا ينتفع هله المدنية أحد سواهم 0 

وهل حال اكتشاف العرب المسلمين لبعض اللحواص 
الكيمائية » وإنشاؤهم علم الراحة وعلم الحبر » وإستخدامهم 
اكور العشررة الأول مرة. وابتداعهم نظريات جديدة لانكسار 
الضوء 4 وسبقهم الشعوب جميعا إلى إنشاء المستشةات 
والصيدليات ؛ وسبقهم أهل أوربا في إقامة المدارس واللحامعات. 

هل حالت صفتهم كعرب » و كسلمين بين اوربا 
المسيحية وبين الافادة من هذه الاكتشافات الباهرة »> ومحاكاة 
هذه المدنية الباسقة ؟ 

وأيضاً » هل كان اختلاف الدين » واختلاف ابحنس 
واختلاف السجايا » حائلا” بين العرب وبين حضارة الاغريق 
الي أقبلوا عليها ي نهم عظم يرجمون كتبهم » ويتدارسون 
ثقافتهم » ثم يضيفون اليها جديداً طيباً ..؟ 
كذلك بالنسبة للعوامل الي تككونها » وأيضا بالنسبة للموضوعات 
الي تتناو لها . 

فما حدث لآلات الغزل والنسيج الي ضربناها مثلا » 
حدث لكل أشياء هذه الحياة من فن 3 وعلم وأسرة »ودولة › 
وقانون . 

ذلك أن البشرية في تقدمها لم تكن تبغي التقدم المادي فحسب. 


1١ه‎ 


بل والأدي أيضاً . فليس من طبائع الاشياء أن يتطور الإنسان 
ماديا اوخل روا 

لذلك فان الموكب الواحد يساند بعضه بعضاً كي يحقق 
تقدماً متجانساً إن لم يكن تجانساً مطلقاً . فإلى حد كبير . 

لقد سللك القانون إذن نفس الطريق . وهو في طوره الأخير 
ليس من صنع أمة واحدة . ولا جيل واحد .. إنه عمل الانسانية 
كلها . وتمرة مجهودها العام . 

والآن . نسأل أسثلة أخرى . هل كانت تلك اللحهود الي 
بذلتها البشرية لترقية حياتها . -حسنة دانماً .. ؟ 

هل كانت حقاً لا تشوبه خطأ . 

هل كانت نفعاً لا يشوبها ضرر .. ؟؟ 

وهل كانت تمثل الكمال الميسور » أم الكمال المطلق . 

وهل حل التطور المادي جميع مشا كلنا المادية .. ؟؟ 

وهل حل التطور الأدبي جميع مشاكلنا الأدبية .. ؟ 

أم ان الرحلة الباسلة لا تزال ماضية في الطريق الذي هيأه الله 
ها موجهة وجهها وعزمها شطر تقدم أكثر ومدنية أوفى › 
وهي - إذن - تدعونا لنؤدي دورنا في غير “بيب . ونضيف 
إلى الحياة جديداً في عقلها 5 في قلبها . وجديداً ني كل 
في + تتصل بيه ودل يميا .هه 

لصم رحلة لا تزال هادرة » وستظل كذلك 


أبدا . 
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وبالقدر الذي ندرك به مكاننا فيها . وواجبنا نحوها » 
سيكون انتفاعنا بما عملت . وما تعمل يداها .. 

وليس ذلك فحسب » بل لا بد لنا أيضاً من إدراك التفاعل 
القائم والمستمر بين عناصر المدنية جميعها من فن . وقانون . 
ودين . وخلق ومنفعة . 


القانون : ني زمالة التطور 


نريد أن نعرف كيف نشأت القوانين . ومن أي نقطة 
بدأت » وما مقتضيات وجودها . وعوامل e‏ . وكيف 
كان بعضها يرتوي من البعض الآخر . حى كونت جميعها 
حضارة تشريعية لا تزال حى البوم ورغم تفوقها العظيم نحتفظ 
ببعض الملامح الي تشير كالضوء إلى أثر الانسان البدائي في هذه 
الحضارة . ونصيبه في هذا الإنتاج . 

منذ عهد قريب زار ( الفرد رسل ولاس ) إحدى التماعات 
المتأخرة المنقرضة في أمريكا اللحنوبية فقال : 

« م أجد بينهم قانونا ولا محاكم سوى الرأي العام الذي يعبر 
عنه أهلالقبيلة تعبيراً حراًء فكل إنسان تر م حة وق زملائهاحتر امآ 
دقيما > وعلى الرغم من أنهم همج > فان الاعتداء على حقوق 
الغير يندر وقوعه أو يستحيل . إن الناس جميعاً في مثل هذه 
الجماعة متساوون تقريياً » . 


ويحدثنا رول ديورانت) في كتابه قصة الحضارة عن المرحلة 
الأولى في تطور القانون » أو بتعبير أدق » يحدثنا عما عساه يمثل 
المرحلة الاولى لهذا التطور .. فيقول : ( إا أخذ الافسان 
لنفسه بالئأر . فيقول الرجل من البدائيين : إن الثأر ثأري » 
وسأرد عن نفسي ما لق لي . 

١‏ وني مجتمعات بدائية كثيرة نرى أنه إذا حدث ان اغتال 
)١(‏ شخصا آحر هو(ب) كانت النتيجة أن يقتل )١(‏ على يد ابن 
إب) أو صديقه .. ورمز له عرف (ج) ثم يقتل هذا الابن أو 
الصديق الذي رمزنا له بالمجرف (ج) على بد ابن الذي قتلناه 
قصاصاً ورمزنا له بالحرف )١(‏ وهكذا يتسلسل القصاص حى 
تنتهي تمر أحرف اللهجاء .. ! 

لقد ذكرنا من قبل أن القانون في تماذجه الحديثة اللتحضرة 
حمل بعض ملامح الماضي وسماته . 

وهذا المثل شاهد حق . فسئرى فيما بعد . كيف تطور حى 
صار في شريعة (حموراني) وديعاً معتدلا” . فالئفس بالنفس 
والسن بالسن . ثم جاءت شريعة موسى عليه السلام ومن بعدها 
الشريعة الاسلامية تزكيان العقل البشري . وتقرران 
الحكم الذي وضعه ( النفس بالنفس والعين بالعين . والأذن 
بالآذن . والسن بالسن ) . وليس ذلاك فحسب . 

فان هذه المجتمعات البدائية نفسها الى كانت تستمر في الثأر 
شق لوقه اطجائة. و ت عقو ياك اهاعدا 
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آدر کت أن القصاص سيفتيها 2 فو ضعت مکان الثأر » التعو يض > 
حى لقد حددت أمأناً معينة للعين » وللسن © وللأذن»وللذراع ... 


وهنا نرى مرة أخرى هذا التطور مائلا في شريعة(حموراي) 
ويظل ساريا مع الزمن » منسابآ في شرايين الشرائع حى فرى 
الاسلام نفسه يز كي اجتهاد البشرية مرة أخرى » فيضسع 
التعويض بديل القصاص والدية مكان القتل في حالات معينة . 


فيحدثنا جابر أن الني عطقم ( فرض الدية على أهل الابل 
“مائة من الابل » وعلى أهل البقر مائي بقرة » وعلى أهل الشاة 
ألف شاة » وعلى أهل الحلل مائي حلة ) وني حديث آنحر ‏ 
وعلى أهل الذهب ألف دينار .. 

ونجد الاسلام كذلك يضع تعويضات متفاوتة للأعضاء . 
فيقول الرسول عليه السلام ( في كل أصبع عشر عن الابل » 
وبي كل سن خمس من الابل .. ) إلى آحره . 

لم يكن للبشرية إذن قانون محدد في أيامها الأولى ولكن كان 
ها تقاليد ومواضعات تقوم مقام القانون . وإذ كنا قد بدأنا حياة 
الاجتماع بالأسرة » فقد كان الأب أو ما يلقب و( الرجسل 
المسن) هو مظهر الساطة .. 

ومضى الموكب الأعزل مشخناً في الأرض المجهولة » ومن 
مخاوف الناس وتبادل الأحاديث والمشاعر كانت تتكون العادات 
الي تأخحذ مكان القانون . أي أن الاشياء الي صارت فيما بعد 


۱۳۹ 


التزامات حخضعون لطا وعرفا محر موته جاءت منهم . و نجی ء 
من شي ء خارج عنهم . 

حى الدين نفسه » قبل أن بأتيهم وحي السماء . كان مرة 
إحساساتهم ونتجواهم ... 

فلقد کانوا > وهم يرعون الحيوان يطيلون النظر إلى 
النجوم » و كان يروعهم قرص الشمس المر بع على السماء كأنه 
تاج ملك غير منظور .. واستحوذ عليهم منظر القمر الذي يولد 
هلالا كخيط رقيق . م يستدير فيبهر الابصار ء م دراتد ثانية 
كالعر جوت القديم 1 

واستأثرت الأرض بإعجابهم حين رأوها تنبت . وتخرج 
البذرة الواحدة عودا مترعا بالحبات . 

و كانت هذه الظواهر تبابل خو اطر هم . ولا عجزوا عن 
تفسیر ها تر کوها تعتمل في وجداناهم حى برل من بينهم 
جماعة أولو ذكاء ممتاز وعزم جسور ؛ فاستغلوا هذا الارتباك 
لصالحهم »> وأقاموا من أنفسهم سحرة و كهنة » وتولوا اصدار 
الأوامر والنواهي للناس .. ! 

وهكذا دخلت الالتزامات الاجتماعية في طور جديد . 

ومضى السحرة والكهان يقولون : هذا حلال وهذاحرام . 
وكلما ددم الرعد » والبلج البرق » اهتبلوا فرصة ذلك » 
فدسوا أوامرهم بين الزئير والوميض . منتهزين الرعب العظيم 
الذي ستولي انق على الئاس ! 


NE 


وكان الافظان المعبران عن الحل والتحريم هما: التقديس 
والنجاسة . 

فهذا الشي ء مقدس 2 وذلاك الى ء نجس 3 ولسشوفف تظل 
الامور كذلك دهراً طويلا . 

ولسوف تتسع دائرة هذه الجماعة الى تصدر الاوامسر 
وينضم إلى الكهنة آنحرون من ذوي اليأس والنفوذ في الجماعات 
الانسانية الى تتحول آخر الأمر الى دولة . 

ولكن قبل كل هذا التحول ستظل الكلمة العليا للكهان 
الذين يزعمون انهم المتكلمون بلسان الله في الارض .. ! 

فلنذكر » ان القواعد الي تضبط سلوك الانسان الأول 
00 تلبع من فطر ته وإرادته واحتياجاته . فلما حير ه المجهول 
وكخضص المجتمع عن عناصر جدددة و ضعت نفسها داخل إطار 
مقدس استسلم الناس لها 4 وصارت ترسم لهم الحطوط . تارة 
بالاشير الك معهم » وثارة بالانفراد عنهم . 

# ¥ ¥ 

وحين ا١تسعت‏ البشردة ولمعت > تمت معها حاحتها الى 
ويزحف . وحين قامت الدولة وأنشئت الحكومة وبرز من الناس 
قواد وساسة وفلاسفة . كان العقل قد استطاع أن ينقل مر كز 
الثقا , في التشريع خاصة إلى جانيه . 
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وبدأت القوانين تتدرج في طريق جديد وفلسفة جديدة لا 
تعتمد في مصادرها على ذلك المجهول الذي كان الكهنة مخوفون 
A‏ الناس 7 

بل تعتمد على وعي جديد قوامه « أن الحقوق مزايا منحها 
الجماعة للافراد على اعتبار ألها تؤدي للخير العام وأن القوانين 
تتطور بتطور الاحتياجات البشرية الي هي مصدرها الأول 
والأخير 4 

صحبح أن القانون ظل يتأثر بأهواء السلطات القائمة ولكنه 
الغيبية الي كانت تُعْرّى إلى الدين » والي لم تكن في حقيقتها 
دينا ولا وجا نزل من السماء 5 

ولسنا نؤرخ للقانون حى نتابع خطاه جميعا . ولكتنا 
سنضع أعيننا فقط على بعض اطواره الزاهية لأرى أثر العقل 
فيه » ولنؤمن بمقدرته الفائقة .. وايضاً لرى المشابه المشتركة 
الحياة ما فيها القانون , 

# نيط نا 

إن القانون «السومري» رغم بعد الشقة بيننا وبيئه يملل 
تفوقا ملحوظاً 35 لد نظم العللاقات التجارية من قروض وعقود 
وبيع وشراء ووصاية . 


NE 


ورغم تأثره بالدين القاثم يومئذ ني بلاد سومر . حى لقد 
كان معظم القضاة من الكهنة 2 وجلسات المحاكم تعفد ٤‏ 
المعابد . على الرغم من هذا فإن أثر العقل كان واضحاً » حى 
استطاع أن يسن قوانين ليعاقب بها الكهنة الذين كانوا قضاة 
وعزطهم . وان يسن قوانين لينظم بها الضرائب والرسوم الي 
كانت تدفع للمعابد بغير شفقة ولا حساب . ويضع الشرائع الي 
تحول بين الكهنة وبين اغتصاب الأموال والأملاك الي كان 
« رجال الدين » يبتزونها من الكادحين بزعم ألا لله . 

وتَسخ القانون « السامي » ني بعض مواده » فألغى عقوبة 
قتل الزوجة الزانية » وجعل بديل القتل أن ينكح الزوج عليها 
زوجة اخرى .. 

وبلغ في نقدميته ان جعل للمرأة حق التصرف في مالا وحق 
تولي الحكم > والحلرس على العرش کا حدث فعلا اذ تربعت 
على عرش الملك حينذاك الملكة « شوب آد) 9" . 

وبلغ من ألمعيته أن حرم على المتخاصمين ان يذهبوا للقضاة 
حى يبعث كل متخاصم حكما من أهله » ويحاول الحكمان او 
المحكمين أن يوفقوا بينهما .. 

فاذا اتجهنا الى قانون «حمورالي) وجدنا محاكم مدنية لا اثر 
للكهنة فيها . ومعنى هذا ان العقل قد حقق انتصاراً اكبر » ونجد 


. ) قصة الحضارة ( الجزء الثاني‎ )١( 
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شريعة ناضجة يقوم قانون القصاص فيها على ان « النفس بالدفس 
والعين بالعين » م يضع مكان العقوبة الفدية . 

وإذا ارتكب أحد الاشراف والكبراء جر بمة جاءت عقوبته 
أشد وانكى من عقوبة الفرد العادي .. ! 

وتجعل الإعدام عماب من سی ء استعمال وظرفته أو يسطو 


2 وت 


ويعتى القانون بتحديد أثمان السلع والأجور .. 
ويسن قانون الوراثة فيحصر التركة بين أبناء الزوج دون 
زوحتكلهه . 
وعلى الرغم من أن النظام الطبقي كان قائماً » فإن العقل 
والضمير الانء.ءانيين كانا يتعاونان معاً للحدمة المجتمع » ما وجدا 
اذك سبيلا . فجاء قانون الوراثة يعمم الثر كة بين الابناء جميعا 
بعد أن كانت محصورة في الابن الاكبر » وكان ذللك وسيلة 
لتفتيت الثروات الكبيرة 5 
وصان « السمعة العامة » للفرد . فإذا امهم رجل » الخسر 
بجريمة عقوبتها الاعدام » ثم عجز عن إثباتها كان جزاؤه ‏ 
- اي المدعي 55 الإعدام ha.‏ | 
ولكي نلمح صورة جامعة عن قانون ١‏ حمورالي » وعن 
الروح الذي أملاه . يكفينا ان نقرأ السطور الاولى من مقدمته : 
- « جشت لأنشر العدالة في العالم » وأقضي على الأشرار 
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الآثمين ء وأمنع الاقوياء من ظلم الضعفاء » وأنشر النور في 
الارن 3 وأرعى مصالح الحلى » . 
الك العلماء والنقاد يسموتث قوانين «حموراي) هده » التشريع 
الدستوري . لا يلغته من نضح جديرة مهذه التسمية , ويعجيون 
من تنسيقها الذي لا يختلف إلا قليلا عن ترتيب قوانيننا الحديثة ! 
فهي مقسمة إلى قوانين خاصة بالاملاك المنقولة » والأملاك 
العقارية .. وقوانين خاصة بالتجارة وبالصتاعة » وأخرى نخاصة 
بالاسرة » وبحةقوق العمل . 
شخصية فذة » تؤمن بالديموقراطية . ولتن عجزت عن أن تصبغ 
الحكم سپا صبغة شاماة فقد حاولت ذلاك ف التشريع 2 ولجححت 


لقد حم «حمورالي» شريعته بعبارة جلياة كتلك الي بدأ بها 
فقال : 

ب J)‏ لعل الناس يقوآأون : إن حمورالي حاكم كالوالد 
الحق لشعبه . لقد جاء بالرخاء لشعبه مدى الدهر كله » وأقام 5 
الارض حكومة طاهرة صالحة » . ! 

¥+ * قينا 

والآن تعبق مشاعرنا بالسعادة والغبطة » ونحن نتجه شطر 

« أثينا » لنرى بلاءها الانساني العظم > وهي تقدم للبشرية ترات 


١٠١ /ادبأ٠١٠ةيطارقميدلا‎ ١] 


عقلها وسموها الروحي » وتصوغ قوانين واعية رشيدة . 

وإنه ليلقانا على أبواب المدينة اللحالدة المشرح الفذ 
( بر كليس ). 

ها هو ذا واقف في اللجمعية العمومية طب فيقول : 

« إن هذا النظام الذي اخترناه بأنفسنا لأنفسنا إسمه 
الديموقراطية ... وذلك لانه لا يبدف إلى مصلحة الأقلية . بل 
إلى مصلحة أكبر عدد ممكن . 

( وجميع المواطنين من الناحية القانونية يتمتعون بالمساواة 
فيما يتعلق بالحصومات الفردية . وأما من حيث الوصول إلى 
المناصب » فالمفاضلة بين الأفراد لا تقوم إلا تبعا لما يتميزون 
به » وأساس التمييز هو : الموهية . لا الانتماء إلى طبقة معينة ... 

« ولا يمكن ان كان بين شخص وبين حدمة المدينة 
بسبب فقره أو عقيدته » أو خموله الااجتماعي ما دام قادرا 
على النهوض ببذه الخدمة ) . 

إن القانون الاثينى كان وثبة في الضوء فقد وثب بالتطور 
التشريعي Ra‏ نفسه في غير إكراه على جميع 
القوانين الي جاءت من بعده . وكان في أيدي الفقهاء المسلمين 
أنفسهم مصباحاً هداهم لخير كثير . 

لقد قرر الدبموقراطية المطلقة حى صار من حق كل فرد 
عادي أن يذهب إلى ر البرلمان ) ويتكلم ويناقش . 
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وصدرت قوانين تحمل هذه الأسماء والمشكلات : 

فهناك قانون ( الحبز بثمن زهيد ) وقانون ( معاش ذوي 
العاهات ) وقانون ( إصابات العمل وأيتام الحرب ) . 

ونظم السياسة 3 فلم تعل حرفة بل تضحية وواجيا 5 
وحكم الحا کین بقانون الشرف والقناعة » فقال عنهم : 

« لايحق هم أن يأخذوا من مال الدولة أكثر مما يطعمون . 
بل لا بحق هم أن يأخذوا أجراً فوق طعامهم . وإلا كانوا 
مرتزقة . ولا يحل لهم أن يستمتعوا برفيقة . ولا أن مخرجوا 
من بلادهم لتاع خاص ولا أن ينعموا ق الشهوات يما يشتهون . 
كنا يفعل الذين تخاطهم سعداء وما هم بسعداء » ... !! 

وأنشأ محاكم تسمى بالمجالس . وكانت ابتدائية . 
واستثنافية . والمجلس الاستئنائي . يتألف من ستة آلاف رجل 
في سن الثلاثين ينتخبهم الشعب ... ثم هناك مجلس أعلى » 

و أجدهم يحول التسري ٠‏ وڪيزوك الطللاق ٠‏ وعارسون 
اأزواج نا تمارسه اليوم . وګڪرموله بين الأصول والفروع ١‏ 

وشرعوا قوانين للمير اث 53 وجعلوا ُصيب الذكر أكبر 
من نصيب الأنى . ووضعوا الوارثين على الرئيب التالي: 

الذكور من الأبناء الشرعيين - الإناث منهم الأحفاد 
الذكور - الأحفاد الإناث . 
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وإذا انعدم الفروع » فللأخرة الاشقاء » ثم أولادهم ع 
م الأحوات فأو لادهن 2 م الأعمام م أولادهم 3 ¢ الأخوال 3 
فالات ونسلهن » ثم الأقرب 3 فالأقر ب من ذوي الاعصاب.. 

وينص القانون على أنه لا إرث إلا بعد وفاء ما على الميت 

00 

من دين 37 . 

وكل ما يؤخذ على التشريعات الأثينية في هذه الفترة 
الانسانية الرفيعة أنها م تحرر الرقيق . وإن كانت سلكت بهم 
سبيلا مماثلا لما سيسلكه الاسلام بعد من تکر مهم تکر عا نسبياً » 
والحض على عتقهم حى لقد كان من فلسفتهم البي صور بها 
أحرار اثينا ما يدور في أخلاد الأرقاء قوطم : 

« إننا جميعاً . وني كل شىء متساوون في الميلاد . إننا 

راسو ور ما 1 
جميعا ننشىق الطواء من الآاذنف ».. !! 

١‏ إنني يا سيدي . وإن أكن رقيقاً إلا أن هذا لا يمنع أن 
أعتبر إنسانا مثلك . لقد خاقنا من نفس اللحم . وليس هناك 
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أرقاء. بالقفطرة "° . ». 
¥ نا نا 


وإذا واجهنا أخيراً القانون الروماني » وجدنا العقل الإنساني 
يتألق فيه تألقَا فاتنا . ووجدنا الحقيقة الى تحاول دائماً لفت 


)١(‏ دائرة المعارف 
(؟) تاريخ إعلان حقوق الانسان . 


الأنظار اليها وهي اثر التطور في التشريع . 

نعم » ونحن الآن مع خلاصة مركزة للتجربة التشريعية 
الى سارت مع المدنية البشرية عبر القرون . 
أن الحق « ف العدل والاحسان » . 

والعدل ما هو ٣‏ 

إنه إرادة دانئمة دائية لإيتاء كل ذي حق حقه ... 

ر أن نعيش خيرين . وألا" نض أحداً . وأن ننال حقوقنا 
E ۰‏ 
في يسر ) . 

وكان ( البريتور ) وهو كبير الموظفين القضائيين يزود 
القاضى حين تول مزصيه سه الوصاة التقليدية : 

و احكم . ليكون أمر المتخاصمين كأمر الشرفاء 
الطيبين » 959 , 

فاذا صوبنا أبصارنا نحو تفصيلات القانون ومواده . 
وجدناه ناضجاً ووافياً . 

فالغش مبطل للمعامللات . والخصب حرام 5 والإثراء من 
غير وجه مشروع حرام ِ والملكية والعقود والدعاوى تقوم 
ا عل الذمة الطيبة . ومناصب الدولة من حق الأكفاء . 


(1) اساس المدالة ني القانون الروماني . للا كتور علي حافظ . 
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وي الخانب السياءسي يقرر : 
را) الاشتراك في التقزين للبلاد عن طريق التصويتالعام.. 
دب إباحة المناصب الكبيرة كااقضاء للفرد العادي 5 
رج ) المساواة أمام القانون ... 
رد) إباحة المصاهرة مع الأشراف ... 
(ھ) حردة العقيدة )0 ٤‏ 
*# ا 

يقول « ممسن » : 

« إن القانون الحنائي الروماني لا ينص على عقاب أي نقد 
ينُوجِدّه للآغة . وليس للعدل البشري أن يعني نفسه ثل هذه 
المسألة . ولكل مواطن ان يزاول العبادة التي تروقه . وألا يزاول 
عبادة على الاطلاق » . 

ولم تكن هناك طقوس دينية إجبارية ؛ فلك أن تؤمن 
بأيز يس 04 أو سييل › أو متره ¢ أو لاوبير 6 أو فينوس 4 
أو بلينو س . ولك الا كو من بشي ء على الاطلاق ... 

و وما دمث لا مهاجم علنا أو في عذف معتقدات الآخرءن 
فليس لأحد أن يطلب منئاثك ساي عن اعاناك او عن عدم 
اعانك .. 
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« والقانون لا يحبر أحدا على مزاولة عبادة ما » فالرجل 
الذي ينكر وجود القضاء » يعيش في سلام إلى جوار المتعبد 
المترمت » ... 

ويحدثنا «البير بابيه) في كتابه «إعلان حقوق الانسان» أنه 
على الرغم من أن الشعب الروماني كان يؤمن بأن الموتى 
يعيشون في القبر > فقد كان القانون يسمح للذين يتكرون 
ذلك بأن يكتبو اعلى قبورهم هذه العبارة : 

- «لقد كنت عدتما . ثم وجدت . وها أنذا : أعلد” 
شيئاً . ولا همي ذلك في شي ء ٩‏ . 

ولقد عي القانون الروماني كذلك بحقوق الرقيق ... وعلى 
الرغم من الظروف الي أبقت هذا النظام »فقد خفف كيرا 
من غللوائه . فوضع نصوصا تحرم ما كان موجوداً من قتل 
السيد عبداه مى شاء . ونصوصا تحرم تعريضه للوحوش › 
والإسراف في عقابه » ونصوصا تسمح للعبد أن يترافم عن 
نفسه أمام القضاء » وأن يتهم سيده . ونصوصا نجيز للعبد أن 
يعتلك مالا . وأخرى تجيز له أن يتزوج » وينجب » وتعطي 
اسر ته بعض الحقوق . 

عم 

والآن » فما العبرة الي علينا أن نستخاصها من هذا العرض 

التاريخي الوجيز ؟؟ 


. تاريخ إعلان حقوق الانسان‎ )١( 
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إنها الثقة بالعقل البشري ... 

ففى خلال هذا الزمن الطويل حيث كانت الانسانية تسكن 
الحصاص والا كواخ 4 وتشيلك سواعدها حضارة زاخخحرة 
بالعظمة والحمال ... 

في خلاله » وضعت هذه الشرائع و 
ول يكن معها انكل سوی عقلها 3 وعزهها ا 

نعم ؛ ففى هذه الامم الى عر ضنا بعض قوانيتها » لم يكن 
هناك وحی من السماء ممثاد 2 المرسلين عليهم السلام 2 و تكن 
هناك شرائع سماوية بالمعبى الصحيح هذه العبارة » حى يمكن 
ان تكون هي الي صاغت هذه القوانين . 

فنحن نلاحظ أنه في العهود الى وَضِعَت فيها كان هناك 
أديان ( وضعية ) وآطة متعددة » وأن الذين وضعوا القوانين 
أنفسهم كانوا من المؤمنين بأديائهم الوضعية الي تشبه في 
كثير من ألوانها » الفنون الحمياة . والبى تختلف في عقائدها 
الأساسية عما جاء به وحى السماء . 
٠‏ ثم إننا نلاحظ أن أول شريعة عملية واسعة كانت شريعة 

مو سی عليه السلام . وعندما كان السومريون يضعون قوانينهم 3 

وسدوسوت أمورهم 6 وعندما كان )0 حموراني ( يسن شر يعته 
اللحالدة »› م يكن مو سی عليه السلام قد جاء بعك ,.. 

وأيضاً » فان أثينا » وروما لم تتأثرا بالشريعة الموسوية . 
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بدليل ما بينهما وبينها من مسافة خلف بعيدة ني المعتقدات 
والاتجاهات » وعلى فرض ألما تأثرتا . فإنهما لم تأخذا لونا 
دينيا »> وظلت صبغتهما العقلية قائمة وواضحة . 

صحيح أنه كان هناك عبر التاريخ أنبياء > ولكنهم كانوا 
« محليين » ظهروا في ضجيج الموكب اللمنطلق الحادر » ثم مضوا 
دول أن بشرعوا للناس a‏ 

لقد كان مبلغ جهدهم أن يبذروا بذوراً أخلاقية . ومع 
هذا » فطالما كانوا يحسون امهم يقاتاون في معركة خاسرة . 
مثل نوح عليه السلام » الذي لبث ني قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاما , 

ثم انتهى به الأمر ‏ عليه السلام ‏ إلى أن قال :ر رب لا 
تذار على الأرض من الكافرين دايارا » . 

وغادر قومه إلى الحودي . أما هم فقد ذهبوا وجبة شهية 


لاطوفان ! ! 


إذا استطعنا أن ذعرف طبيعة التشريع » أمكتنا بالتالي أن 
ذعر ف خحصائصه ومقوماته . 
وطبيعة التشريع » فيما نرى » تنظيم لا إخضاع » فالناس 
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ليسوا بحاجة إلى قوانين تشعرهم بالتزاماتهم نحو الآخرين . 
إننا نولد » وني أعماقنا شعور غريزي يدعونا إلى احتر ام أشياء 
معينة » واللحوف من أشياء معينة . 
ولما كان الآباء هم أول من نصادفهم في وجودنا » والبيت 
هو المجتمع الأول الذي يستغرقنا ويظللنا » فان مشاعر اللحوف 
والتوقير تصوب أولا” نحو الوالد والبيت . 
فإذا غادرنا البيت إلى المدرسة » انتقلت معنا مشاعرنا » 
واتسعت لولاء جديد » نحو أناس جد : 
وهكذا.. حى إذا كبرنا والساب بنا تيار الحياة ابلخائش 
واستوعبنا محيطها الفسيح نما إحساسنا بالمسؤولية الذي كان 
قبل ذلاث خوفاً جردا . وشعرنا بتوقير فطري المجتمع ١‏ 
إن كل فرد منا يكاد يشعر حینئذ أن في داخله مجتمعا 
بأسره » فهو يسع بسمعه » ويبصر ببصره » ويتحرلك نحو 
الاهداف الي بريدها » والوجهات الي دعيتها ... 
وهذا هو القانون الطبيعي الذي يحكم الناس جميعاً . 
إن كل فرد يشعر شعوراً تلقائياً بأنه ليس حراً بالمعى 
المطلق للحرية » وأن له » كائناً ما كان » حدودا لا يستطيع 
جاوز تما . 
يقول برجسون : 


« إذا نظر أحدنا إلى نفسه شعر بالبداهة أنه حر . وي وسعه 
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أن يتبع ذوقه » ويحقق رغبته » وأن يفعل كل ما يبدو له من 
نزوات » وألا يفكر في أحد من الناس » حى إذا أوشكت 
إرادته أن تظهر ٤‏ وجد أن قوة معاكسة قد البثقت »> فقامت 
ي وجهه مؤلّفة من القوى الاجتماعية متراكة »> وهي حلاف 
للدوافع الفر دية الي تسوق الافراد کل في انجاهه » تؤدي 
بهم إلى نوع من النظام لا يخلو من شبه بنظام الحوادث 
الطبيعية ... 

« إننا في أعماق نفوسنا شخصيات أصيلة » وذوات 
مستقلة حرة . ولكننا على السطح من ذواتنا متصلون بالناس » 
متشابكون معهم 0 

ولقد رأينا »> كيف كانت » ولا تزال بعض الاطراف 
البدائية تعيش بغير قانون » ونحد في أعماق أنفسها ضرورة 
تدعوها لاحترام حقوق الآحرين » وذريد بهذا أن نقول 
إن القوانين تسن لتنظيم العلاقات الاجتماعية أكثر مما تسن 
لإخضاع الناس وإكراههم على توقير هذه العلاقات . 

والغلاقات الالجساعية لست سجارة تدعت ٠‏ .ولكنها 
اصطلاحات تتغير وتتطور » وليست اعتباراً شخصياً » بل 
سلو كا عاما للجماعة . 


وليست نباتاً طفيلياً : تتشقق عنه الارض من غير إعداد 


. منبعا الدين والاخلاق‎ )١( 


١هه‎ 


وتبيئة » بل هى ثمرة احتياجات قانمة » ومحاولات دائبة ... 

ومن هنا نرى أن اللمصائص الي يتكون منها التشريع 
الديموقراطي السليم تتلخص في : 

SOE) 

)۲( أن يكون إنسانياً » وقومياً ... 

)"( أن يكون نامیا » ومتطورا ... 

() أن يكون عقلياً ... 

ولنتكلم الان عن هذه العناصر الاربعة بشىء من التفصيل. 

لين # اننا 

أما العنصر الاول » فنحن نعبى بکون القانون( بيئيا ) أنه 
ينبع من احتياجات البيئة » ويساير مقتضياما . فالتشريع حين 
لا يلاثم المجتمع الذي يعمل معه وفيه بصير عبثاً ثقيلا” مر هقآء 
و نصير نشازا غير معر وف ولا مألوف 5 ومن ثم ع لا يدن له 
الناس ولا محقق من الغاية الى يناط به نحقيقها كثيرآ ولا 
قليلا” » وحبى لو كان شديد الوطأة على الجماءة نحيث يقهرها 
لسلطاته ويأسه > فائه في هذه الخال يكون عائقاً وعقبة » لأنه 
آنفذ لا يني لينظم الطبيعة الاجتماعية للأمة » بل ليشوه هذه 
الطبيعة » ويقسمها على ذاتها » ويلائى ملكاتها ... 

وإنا لنلمح ذلك في القوانين الاستئنائية . الي يشحس 
واضعوها أنها غريبة عن حياة الأمة » ودخيلة عليها » فينعتونها 
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هذا الوصف الصادق . إن القوانين البي لا تتسق مع مقتضيات 
البيئة » ولا تحترم نموها ووعيها هي أيضاً قوانين استثنائية » 
لا يكن أن تين ..وإذا غاشت فمل ساب أعصات الأمة 
ومصالحها في الحاضر والمستقبل . 


ولعل علاقة التشريع بالبيئة من البداهة نحيث لا نحتاج إلى 
تو کید . 


ومارس وضعها نبجدها تعبير 1 يكاد يكون جامعاً عن مشاعر 
المجتمع وتقاليده واحتياجاته . وانعكاساً لاظروف المتحكمة 
فيه من سياسية » واجتماعية » واقتصادية . 


ونجد تر ابطا يكاد يكون طبيعيا دين القانون وكافة الظواهر 
الاجتماعية » و النظم ا وليس ذلاك خاصاً بعصرنا هذا 
الذي نعايشه . بل داعا وأبدا ... 


ففي قانون ( سور ) الذي مررنا به آنفآً ‏ نجده على 
قفي من ارف ادي كنا ا فة + ل رشعل ارو 
الزانية . بل يكلف الزوج أن يتخذ زوجة ثانية . وأيضاً نجده 
يسمح للمرأة أن تسمو في مكانتها العامة حتى كم وتتولى 
املك . 


فا كا وجرا وط لدا ار فة وا نض 
الآهة التي كانت تعبد هناك من النساء » مثل الإلهة ( أنيني 
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العذراء ) والإلهة ( ننكر ساج ) . ومن هنا تأثر القانون بهذه 
العفيدة والشوطى بار اة حيرا كرا ب ا 

كذلك نجده يبذل عناية فائقة لحماية الأموال العامة من 
الابتزاز والاغتصاب » ودد الضرائب الي تدفع للمعايد 
وينظم وسائل دفعها ... فاذا تقصيئا بواعث هله العناية وجدناها 
متمثلة في سلوك الكهنة . الذين كانوا يسُسرفون في ابتزاز أموال 
الئاس ... 

وي قانون ( حمورالي ) نجد نفس الظاهرة ... فلما كان 
النظام الاجتماعي قائماً على الاقطاع والاحتكار التجاري . 
رأينا الحكومة ملكية مطلقة .. 

ولا كان الرقيق تجارة راحة بمارسها كبار التجار ورجال 
الدولة » رأينا القانون يجعل الاعدام عقاباً لكل من يؤوي اليه 
عدا هارا 5 

ونراه أيضاً يجعل دية العبد إذا قتله سيده نصف دية الحر . 
وفي هذا إرضاء للسادة الذين كان القانون يتأثر مكر ها بنفوذه 
العريضص وساطاہم المديد ! , 

ولا كان المجتمع هناك يقوم على احترام الملكية الحاصة 
ويقداسها رأينا القانون يستجيب هذه الأوضاع العريقة 
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فيحر م اأزوجة من تر کة زوجها › وكأنه بر اها عنصراً غريا 
عن الأسرة » وأن إقامتها مع الزوج كانت حالة مؤقتة لا 
تسمح ها بالاعتداء على الحق المقدس لأبناء زوجها المتوق 
في مال أبيهم .. !! 
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ولا كانت الدولة الآشورية تقوم على الاستعمار والحرب » 
جاء قانونها متأثراً » لا سيما في عقوباته بهذا الروح المضطرم . 
فالعقوبات فيه تاراوح بين صلم الآذان » وجتداع الأنوف ء 
وتقطيع الأرجل والايدي » وسلللخ الحلود » وقطع الرؤوس 
وحرق ابن المذنب أو ابنته !! 

ونجد هذه الظاهرة أكثر وضوحا في القوانين الحديثة 
جميعها ولیس معنى كون القانون ( بيئياً ) أنه مغلق لا يتأثر 
بغيره » فهذا مستحيل » ما دامت البيئة نفسها تتأثر بغيرها ء 
وتتفاعل ني أناة أو في سرعة مع المجتمع البشري كله . 

ولقد رأينا كيف كان ذلك محدث منل أربعة آلاف سنة 
قبل الميلاد رغم حرمان الناس مما أفاءته الحضارة اليوم على 
العام من وسائل طوت أبعاده » وقاريت آماده ! . 

وهذا يصل بنا إلى العنصر الثاني من عناصر التشريع وهو : 
كونه إنسانياً ... 

يقول مولتسكيو : 

« القوانين هى ما تنعكس من عقل الانسانية ومنطقها . 
وهي تحكم شعؤب الارض على اختلافها » وبحب ألا تتناول 
القوانين السياسية والمدنية لشعب معين إلا االات اللخاصة 
الي تلاثمه بمقتضى عقل الإنسانية ومنطقها » ... 

نعم . إن القوانين بحب أن تكون استجابة صحيحة 
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لمقتضيات العقل الانساني ومنطقه . بل هي لا تكون إلا كذلك . 

ولعل المشابه الكثيرة بين القوانين القديمة جداً » والحديثة 
جدآ . والمشابه القائمة بين الشرائع الوضعية والشرائع السماوية .. 

فنحن نجد القصاص في شريعة « حمورابي » قائماً على أن 
النفس بالتفس 4 والعين بالعين 5 

ثم نجده كذلك في شر عة مو سی 4 ثم في شر عة الرسول 

ونجد الدايّة » أي التعويض الالي عن الاعضاء التي يقع 
عليها من الغير عدوان دبيدها أو يعطلها › تشريعا قائماً . عند 

ونتجد قانون ١‏ حمورالي » مجعل دية العبد نصف دية الحر . 
وكذلك يفعل الاسلام ... 

ويجعل قانون « حموراني » أول سهم من الغنيمة للآلهة 
الي كانوا يعبدوا . 

وكذلك يفعل الاسلام « ما غنمتم مق قن قت فإن ل E‏ 
وللرسول ء, 

وأكثر هذه المشابه دلالة » موقف الشرائع القديمة كلها 
من مشكاة الرق ... 

لقد أبقت جميعها على الرق »© فلم تلغه إلغاء تاماً ينفى 
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عن ضحاياه وصمته ورهقه وعاره . وكل الذي حدث أن 
التشريع » حين تقدم به الزمن » کان دوصي الناس بالعطف على 
الارقاء ... وكان المشرعون أنفسهم يصيحون ملء إنسانيتهم 
بحق الرقيق في الحياة والحرية . فاذا جلسوا ليضغوا القانون 
كتنهم ظروف المجتمع فلم يصنعوا لارقيق شيا نافعاً . 

حدث ذلك في أثينا الي كانت تتغى بحرية العبيد . 
وحدث أيضاً في روما ... 

وج نفس الصورة 5 الشر دعتين الموسوية والاسلامية 5 
امد حرضص الاسلام على إعتاق الرقيق وإطلاق سراحهم 
وسلك لبلوغ هذه الغاية النبيلة سبلا كثيرة . ولكنه مع هذا لم 
يحرمه حرا قاطعاً كا فعل بالنسبة لاربا واللحمر والميسر . 

علام تدل هذه المشابة القائمة بين الشرائعم جميعها 
قد مها وحديثها ؟ 

هل تدل على فقدان المجهود الشخصي بالنسبة للتشريعات 
الوضعية ٠‏ أو نفي الوحي بالنسبة للتشريعات السماوية ؟ . 

كلا . وإنما تدل على أن التشريع عمل إنساني . ومن شم 
فقد تشابه بعضه مع بعض بنفس النسبة الي تتشابه بها عقول 
الناس ووجداناتهم واحتياجاتهم في كل زمان ومكان . 

وتدل أيضاً على أن هذا العمل الإنساني من الحودة والصواب 
والير بحيث جاءت الشرائع السماوية تقره في كثير من 


١١ ادبأ١٠٠ةيطارقميدلا‎ ۱14۱ 


جوانبه » وتسايره مُسايرة تشهد للعقل الانساني بالإكبار 
والنضوج : 

وهذه النقطة من الحديث ثثير فيا نزعة الوفاء مله 
القوانين الي نمثل تراثاً إنسانيً وارف الظلال . ما كنا ببالغيه 
لولا المشقة والكبتد اللذان عاناهما من قبل أفواج البشرية 

ألسنا ننظر إلى القانون الروماني نظرة فيها مقت واشمتزاز ؟؟ 

ألسنا نعتبر ه شيئاً دخيلا متطفلا وضعه زنادقة وكفار .. ؟؟ 
فلننظر بأي مجهود بشري نسج هذا القانون » وعلى أية أهوال 
شداد عبر إلينا الأجيال والقرون . ! 

وسنختار من مشاهد الكفاح المستبسل أمثاة ثلاثة تقنعنا 
با حرص على الحهود الى أهرقها جماعة من البشر » لكى 
يتيدوا للجنس البشري كاله قدا وخلاصا 

»١(«‏ لقد كان التزاع ناشباً بين النبلاء والعامة نشوبا 
مستمراً . بسبب إصرار العامة على أن يكون لهم حق في حكم 
البلاد » وإصرار النيلاء على أن يظل العامة مطروحين تحت 
أقدامهم ... ! فقام العامة بمحاولة أخيرة اعتمدوا فيها على 
ثلاث وسائل : 

الأولى : الاضراب العام . فحشدوا أنفسهم في م و كب 
طويل ء وغادروا روما معلنين أنهم لن يووا اليها . ونم 
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سينشكون لأنفسهم « روما » أخرى في أعالي نهر التيبر .. !! 

الثانية : هددوا بالسطو على الحكومة وقلبها » واقامة 
( ديكتاتورية الفقراء ) .. !! 

الثالثة : واصلوا الضغط على البطارقة حتى استمالوا منهم 
عددا غير قليل ... 

وببذه المحاولة المستميتة صدر لأرل مرة أهم قوانين 
الدولة عام (605 قبل الميلاد ) وهو قانون ( حماية الفرد ) 
فأنقذ العامة من انتقام النبلاء واستغلاهم . 

«؟) عندما أراد العامة أن يسجلوا قوانين روما في كتاب 
مسطور يعد ان اكتشفوا أن ذاكرة النبلاء ليست فوق مستوى 
الشبهات رفض النبلاء أن يذعنوا » فاعتصب العامة وأضربوا . 
وقام صراع طويل انتهى بصدور قانون ( الألواح الاثني عشر ) 
الذي يعتبر الأساس الأول للقانون الرومائي جميعه . 

«۳» كان العرف يقضى بأن يصير المدين عبدا لدائنه 
يبع + يعدي وعلك مته باه كلها , 

وكان الربا شبكة رجيمة تقنص المعسرين الذين يزدادون 
به عجزا ورهقا . ولا ثار العامة صدر قانون محدد الغارة 
القصوى للفائدة ب (؟١‏ / ) ويحرم على الدائن بيع مدينه إلا بعد 
إنذاره في مدة لا تقل عن ستين يوماً . 

أكان ذلك الاجراء كافياً لاقناع الناس بأنهم لم يعودوا 
عبيدا . ؟ 
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كلا . ولقد ظل الوعي الانساني متقمصا هؤلاء العوام 
المجاهدين لكي يصطنع عن طريقهم حيرا للأّجيال الوافدة 
على هذه الأرض . 

فذات و ذهب الوس ( بوليليوس ) إلى خد 
المرابين يسأله أن يكفل كفل ديناً على » فاستچاب اا راي 1 
و اعد تصر م الأيام الستين راود الفى عن نفسه ) فأبى 
فأمر المراني أن يتزع عنه لباسه . ويجلد بالسياط . ونفذ الأمر 
٤‏ وحشية صارمة : وانطلق الفى ال موجوع یتواتب ٤‏ شوارع 
( روما ) مستصرخاً الناس الذين تبعوه أفواجاً وأماً حى إذا 
رأدا ا جمعا 0 6 )وعدا أعدمدماً > كار ا 
بظهر الفى الممزق كأنه وثيقة تعبر عن 950 صمموا اليوم 
على تحقيقه . وقبل ان يغادروا فناء المجلس صدر قانون 

ولا يؤل المدين بدينه أبداً » . 

و ولا جوز لدائن أن يضع في الاغلال والسلاسل رجلا 
عجر عن الوفاء بدينه ... ! ») 

وهكذا نجد وراء كل قانون مجهوداً بشرياً كرعاً يؤكد أن 
التشريعات في مجموعها تراث إنساني جدير با حرص عليه 
٠الوفاء‏ له . وأنها في تساوقها واطرادها إنما تريد لتفض عن 

س أغلاهم > وتنظم هم حياتهم » وهي بهذا الاعتبار 


٤ 


لآنها رة كفاح مشر ك 2 وضرورات متماثاة . 

ومعى كون القوانين ( إنسانية ) كذللك ألها ترفع من قيمة 
الإنسان وتصون حقوقه . 

وإن عظمة الدستور > أو القانون » لتكمن في مقدرته 
على صيانة الكرامة والحقوق السياسية والعامة » للأمة . 

يقل بر ووت «4٠‏ إن الخلق السياسي السليم هو الشعور 
بالقيمة وتر كيز هذا الشعور في الإنسان فقط . حى يكون 
الناس على تمام الأهبة في كل لحظة للدفاع عن قيمتهم هذه 
بقوة » ولو ضد أنفسهم ذاتها إذا تطلب الأمر ذلك . وهذا 
أوثق ضمان للعدالة نفسها » ... !! 

وإذن فكلما جاء القانون إنسانياً » يمثل الضمان الحق 
لقوق الانسان في المجتمع وجد من الناس طاعة تلقائية ء 
واحتر اما معا من رضاهم عنه » واقتناعهم به . 

وإن القوانين لتفقد ذامها إذا هي حلت عن الوسائل الي 
تحقق العدالة وي مقدمتها كا سبق اقتناع الناس بإنسانية القانون 


وحياده وجدواه. 


ولا ينبغي لاشرائع وهي ذات امتداد إنساني أن تتقاصر 
عن احتياجات مجتمعها الحاص » أو أن تكون فيه عاملا” من 
عوامل الاخلال والقلق » وهذا ما يكشف عن سمة أخحر ی 
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من سمات التشريع هي قرميته ... 

وما تقدم يستبين لنا معبى كونه قومياً » وهو أن يلي 
حاجات الناس تلبية تضاعف من إحساسهم يالو حدة وتؤازرهم 
على التكتل والانصباب في قومية سوية لا يأتيها الشقاق من بين 
بديها ولا من خخلقفها ... 

إن الوظيفة الأساسية للقانون أن يشد الئاس بأسباب متيئة 
إلى الحياة اللائقة بهم ... وإنه لتينأى عن هذه الغاية نأيآ بعيداً 
إذا لم يكن موضع ثقتهم جميعاً ‏ وهو لن يئال هذه الثقة 
إلا إذا حدق فوق الخلافات الدينية » والنزعات الطائفية . 

ثم إن أهداف القانون الرئيسية » إنما هي تنظيم علاقات 
الناس بعضهم ببعضن بو صفهم هيئة اجتماعية . 

وأحكامه جميعها تتعلق بالأعمال الخارجية وحدها أما 
الأعمال الداخلية » ومنها الدين » فليس للقانون سلطان عليها » 
ولا إلزام بها . | 

إن ( عنصرية ) القانون تتبعها لا محالة ( عنصرية ) 
الحكومة » كما أن الثانية تخلق الاولى . والاثنتان معا » تولدان 
ظلماً لا سبيل إلى تفاديه محال ... 


ولقد رأينا كيف أفلت الزمام من عقول النازيين وقلوبهم ‏ 
عندما جعلوا من الريخ النازي ( دولة عنصرية ) وجعلوا من 
تشريعهم تشريعاً عنصرياً » فيدأوا بالتفرقة بين الآريين 
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واليهود . ثم انتهوا إلى التفريق بين الآريين وجميع سلالات 
البشر ... !! 
تتوالد فيه عناصر الدولة » وتتألف منه مواد القانون ... 

ولكي يتمكن القانون من أن يعالج مشاكل البيئة علاجا 
تتلاقى فيه الانسانية والقومية فلا بد له من عنصرين آآخرين هما : 

... أن يكون متطوراً نامياً‎ )٤( 

.. وأن يكون عقلياً‎ )٥( 

ان التطور سنة هذا الوجود . وارتباط القانون بالحياة 
وبالمجتمعات المتغيرة يجعله أولى الأشياء بالتطور والتغير . 
وسوف نراها عما قريب في الشرائع السماوية أكثر ظهوراً › 
وأوسع نشاطاً ... 

ولقد بلغ من مرونة الحياة التشريعية لدى الرومان أن 
مفوضاً في استحداث قواعد فقهية وقوانين » تساير الحاجات 
الطارئة » وتذاع في بلاغ سنوي ... 

ولحذا كان القانون الروماني كله يتطور وينمو في ضوء 
هذه الحكمة المترعة بالحلال والصدق : ( الح الصارم » 
ظلم صارم ) ... !! 
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ومن ثم » كان من المستحيل أن يتجمد ويتيبس . 

وإنه ليبهرنا حين نستعرض تطوره في مسألة من مسائله 3 
هى ( الملكية ) .. 

إنه في بداية الطريق يعرف الملكية بأنها : ( سيادة على 
مال معين تجعل ذلك المال خاصا للمالك . وهى حق مكفول 
الاحترام من القانون والناس ) . 

ثم لا يلبث حين درى الشمول في تعريف الملكية واحترامها 
يستغل استغلالا” ضارا » أن يستنجد بالعدل ليكبح به ضراوة 
الاستغلال وجماحه فيصدر ( البريتور ) قراراً ( ببطلان تصرف 
المالاك اذا تصرف في ماله اللاص تصرفا فيه غش للغير أو 
أذى له) .. !! 

( إن لصاحب الملك حقاً في ملكه » فان خرج هذا 
الحق عن غايته الاجتماعية » فقد تجاوز الحق وولد ظلماً ... ) 

م و القاعدة عادة جديدة هى 

- ( لحي د م لك الميازة ٠‏ لا بد أولا من اخيازة .. 

ال 0 

2 وأن يقوم هذا السيب المشروع على ذمة طيبة ) ... 

وبفسر 2 البر يتور ( هذه المادة فيقول 58 

وليست كل حيازة ممكنة فلا تملك الحيازة الأموال 


11۸ 


العامة للدولة » ولا علاك رجلا حراً > ولا تملك مالا مسروقا › 
ولا مغصوبا . لأن الغصب والسرقة منافيان للذمة الطيبة » 
وهي أساس التعامل » . 

وهكذا تتطور المادة الواحدة وتنمو نموا لا مجعلها تتقاصر 
عن صيانة العدالة » وإدراك الغرض الذي وضعت من أجله . 

إن تغير الشرائع وتطورها حقيقة لا تقبل المماراة . وهي 
روه تستنيع حقيقة أخرى هي اعتماد التشريع على العقل 
اعتماداً يكاد رکون مطلقاً . 

ولقد رأينا كيف كان العقل قادرا على وضع قوانين 
تعتبر بالسبة للعصور السحيقة الى نبتت في أحشانها ‏ كالا » 
أو ف مستوى يشارف الكمال . 

وما دامت طبيعة القانون تقتضيه أن يتغير » فليس هناك 
سو ی اهو د الذهنية للانسان ¢ شی ء يقد ر على تغييره وتطودره 5 
تلك الحهو د الى جعل لحياتنا هدفا ومعى . 

ولم يظهر على وجه التاريخ شريعة وضعية أو سماوية . لم 
يكن لاعقل الانساني كلمة فيها ... 

فهو إذا لم ينشئها إنشاء كا في القانون الوضعي » ساهم 
مساهمة فعالة 5 تطويرها وبث اللحياة فيها < ف التشريع 

وما دامت البشر دة حمل دذور التطلع والتحول والنماء 4 
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فسيظل العقل ممسكاً بعجلة القيادة ليس فقط فيما مختص 


بالتشريع » بل وني أشياء الحياة جميعها . 


إن مهمته الى يدر كها › والى بدأب لباوغها » هى أن 
يبحث للحياة دائماً عن مصادر جديدة . 


# # ¥ 


الإسلام يبايع العقل 6 

والآن نواجه المرحلة الحاسمة في هذا البحث . 

وهي حاسمة لأنها تفيض علينا يقيناً بصدق ما قلناه . 
وتدفعنا بكلتا يديا إلى الثقة بالتطور وبالحهود الذهنية للانسان > 
وتضفي ألواناً من التقديس على المحاولات التي يأتيها العقل 
الانساني لإرساء النظم وسن القوانين . 

وأول ما يواجهنا في هذا السبيل هو : اعتبار الدين للتطور 
وثقته به . وقبل أن نتحدث عن التطور في الإسلام نريد أن 
تلم بفكرة عن التطور في الدين كله . وذلك يتاح لنا 
عقارئة عابرة بين شرائع المرسلين الثلاثة موسی © وعیسی ) 
ومحمد عليهم السلام . أو بعبارة أدق بين الشريعة الموسوية » 
والشريعة الاسلامية وف هله المقارنة ری الشر دعتين 
تتفقان في مسائل وتحختافان في أخرى ... وفي هذه المواطن 


١١ 


الأخيرة » نجد الدلاف يتل صبغة تطورية . ععى أله بجىء 
ارتقاء إلى أعلى ... 

فمثلا تحكم المرشؤية عل الانناث الذي لاسن شنا 
نجسا بأنه « نجس ومذنب وعليه قربان » . 

م یی الاسلام فيل الانسان من هذه التبعات 
ويدعوه فقط لإزالة أثر النجاسة وعينها . 


وتحكم الموسوية على الأبرص وعلى الحائض . بالنجاسة» . 

ونحكم بها أيضا على كل من باللامسهما . 

ولكن الاسلام يضع هذا الإصر الثقيل ... 

ونحكم الأوسو دة على من يغتصب ماللا 5 أو حون وددعة 
أن در د العين المغصوبة لصاحبها » ودزيد عليها ما يساوي حمس 
قيمتها 8 ويأتي إل الرب بلدبيدة لاه J.‏ كيشا صحيحا ل 
الغ ) 20 . 

29 

» ثم يأني الاسلام فيكتفي برد الشيء المخصوب جردا 

وني الموسوية » لا تتزوج المطلقة مرة أخرى . أما 
الاسلام فاح دید ها من هذا الجر ۽ محافة أن تكظم 
مشاعرها الحسية . فتتحطم > أو لاتكظم ؛ فتفلت لشهوتما 
الزمام 0 


(1) الاصحاح السادس . لاويين 
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وتحكم الموسوية بقتل الرجل اذا تزوج امرأة وأمها ,' 
كا نكم بقتل الزوجة والام ... 


» ثم يطور الاسلام هذا الحكم ؛ فيكتفي بالتفريق بيذ هم .. 

وفي البقر و الهم ١‏ كل ما تعد تحت العصا يكون العاشر 
للرب » . 

1 ثم بجي ء الاسلام فيفصل الز كاة تفصيلا أكثر » ويطورها 
ف 

ونحكم الموسوية على الشعوب المخالفة كالطشين ع 
والاموريين والكنعانيين 3 بالإبادة س ل( ونهدمون مذابحهم 4 
وتكسرون أنصابهم > وتقطءون شواربهم وتحرقون تمائيلهم 
بالنار ( 9 ٤‏ 

وأيضا تقول الشر دعة « حين تقرب من مدينة لکی 
تکار لدعي إلى الصلح . فان أجابتلك إلى الصلح وفتحت 
إلى أهل كتاب 3 ومعاهدين 2 ومحاربين 06 


(1) الإصحاح السابع . تثنية 


١ 


وهناك أحكام اخرى من هذا القبيل » وني نفس الوقت 
نجد أحكاما متشاببة لم يطورها الاسلام ولم يبسط اليها يد 
التغيير . مثل : 

سب ريم السحر والعرافة . فقد قال عنها سيدنا مو سی 
عليه السلام ١‏ کل من يفعل ... مكروه عند الرب. وسيب 
هذه الأرجاس . الرب إهاث طاردهم من أماملك » . 

وقال عنها سيدنا محمد عليه السلام ومن اتی كاهناً أو 
عرافاً فقد كفر عا أنزل على محمد » ... 

القصاص . فقد قال فيه موسبى د إذا أحدث إنسان في 
قريبه عيباً يفعل به مثله . کسر يكسر ء وعين بعين » وسن 
اسن . 

وقال القرآن الكريم « النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ... والحروح قصاص » . 

ريم الربا . فقّد قالت الشريعة المو سوية ( فضتك 
لا تعطه بار با 1 و طعامات لا تعطه بالمراعة . 

وقال الإسلام « لعن الله آكل الربا ومو كله » . 
زوجته بالزنا ‏ « يقدمها للكاهن ويوقفها أمام الرب ... وي 
يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر ... يستحلف الكاهن المرأة 
حالف اللعنة فيقول : يجعل الرب لعنة بين شعبلك فتقول : 


YY 


آمين . آمين . ثم يسقيها من ماء اللعنة . فاذا أصابتها أعراض 
معينة كانت خائنة ع وإلا ڊر ئت ما نسب إليها .. 

» وجاء الاسلام فأقر الحكم والطريقة بتغيير طفيف استبعد 
فيه الكاهن وماء اللعنة المر ... واكتفى بأن يقول الزوج في ملا 
من الئاس اربع مرات ( أشهد بالله في أن الصادقين ويقول ت 
الحامسة . لعنة الله علي إن كنت من الككاذبين ) . 

ثم تتقدم الزوجة » فتقول أربع مرات ١‏ اشهد بالله انه 
من الكاذبين ) ثم تقول ني اللحامسة ( غضب الله علي إن كان 
من الصادقين 00006 

ثم يغرق بينهما . وتصير الزوجة بهذا محصنئة السمعة 
والسيرة » فمن رماها أو قذفها استوجب العقاب . 

ب حرم موی عليه السلام نكاح الأم وزوجة الأب 
والأأاخحت والعمة والبالة > وحرم الحمع دين الأم ودنتها أو 
الم وحفيد ما » او الأحت واختها . 

وأقر الإسلام ذلك مع بعض الإضافات والتفصيل . 

وأخبرت الموسوية أن من حلف بالله كاذباً فهو آثم وعليه 
قربان 1 ونحا الإسلام وها فقال » إطعام عشرة مسا كين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم 
جد فصيام ثلاثة أيام ذلكم كفارة أعانكم إذا حلفم 4 

E جد‎ # 


VE 


إن بعضں الباحثين يستدلون بوجود مثل هذا التماثل والتشاده 
دجن الشرائم 2 على صدق بعضص تزواعم العلمية 

أما نحن فنزداد بهذا التشابه إماناً بالحقيقة اي نطلب من 
الاحرين أن دعو ھا »> وهي أن التشريع إعها حي ء لينظم 
مصالح الناس على الأتماط المألوفة لهم » والمتسقة مع نموهم 
الاجتماعي : 

من أجل هذا وجدنا الصورة التي رسمتها الموسوية » ثم 
يشرع ها ٠‏ كا تتفق مع المنسوب الارتقائي لاجزيرة العربية . 

فاذا أردنا نحن اليوم أن نسلك سبيلا أخرى لإبراء ذمة 
اأزوجين الاين قام لينهما الامهام بالخيانة 4 و نضع حدو دا 
حاسمة لوقف هذه الإرجافات الي إذا اتسعت ابتلت المجتمع 
بشر ما بمرقه . إذا نحن فعلنا ذلك ؛ فلن يكون فيما تفعل 
أي افتيات على الله . وعلى دينه . بدليل أن الإسلام جاء ينسخ 
بعض الأحكام الي جاء بها موسی حين رأى أا استنفدت 
أغراضها 3 وبدليل أن الشر دعة الاسلامية كانت تنسح نفسيها 
بنفسها في بعض المواطن والأحكام . 

وإذا دل هذا التغيير والتطوير على شيء ؛ فهو أن التشريع 
مخضع لاحتياجات الناس 4 ومقتضيات الئاس السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ٠.‏ 

ومن هنا رأينا الاسلام يبايع العقل ويستودعه شرائعه 


١ا/ه‎ 


إصراً . 

انعم > وإن إدراك هذه المسألة لمما يزيد ثقتنا بالعقل › 
ويمبيسى ءوعینا لفهم ( دكوقراطية التشريع ) وتقدير آثارها 
وجداواها. 


جميعاً ليتصرف فيها على النحو التالي الذي يجعلها نفع لا 


لذلا مجدر بنا أن تعلم كيف بايم الاسلام العقل . وكيف 
استو دعه مصالح الناس ومصايرهم : 

ونبدأ هذا الحديث بالتفريق بين الدين . والشريعة . او 
بين الد والفقه . 

وحی لا لتهم بالكفر وسحدنا من جراء هذا التفريق 3 
ننقل راي رجل فاضل مؤمن هو السيد رشيد رضا الذي يقول 
5 تفسير المئار 1 

« إن الدين شىء 2 والشريعة شی ء آخر 3 فالدن هو 
الأصول الثابتة . أما الشريعة فهي الأحكام العملية الي تختلف 
باختلاف أحوال الاجتماع واستعداد البشر ) ... 

ثم قال 

« والدين ثابت » والشريعة قانئمة على أساس العقل 
والاجتهاد . فمن منع الاجتهاد . فقد أبطل مزيتها ومنع 
حجتها «.. 

إذن » فالدين غير الفقّه » والدبن هو تلك المسائل العبادية 


۱۷1 


الي شر عت للناس كي تصل بنمهو مهم واستعدادهم ااروحي 
وكالاعان بالله وبالغيب 
أ مات لكم دینکم ( . 

وإئه لتعبير مقصود . ان يقول الله 2 دينكم ( وم يقل 
( شريعتكم ) . 
وأصضحابه تصرفاً يم عن اعتقادهم بأن الشربعة أعم" ب 
الدين . واا تعتمد على العقل والمقتضيات الطارئة . والابئعائثات 
المستجدة . بينما الدين يعتمد على الغيب . 

فأنا لا أدري لاذا أصلي الصبح ركعتين . ولا أصليه 
أربعا . ولماذا أصلي الظهر آربعاً ولا أصليه ركعتين . ومع هذا 
فإن عل أن أصلى دول أن أتصر ف ی علد الركعات دعقلى 


ولن يأني اوم تتشامخ فيه أمام الصلاة على وضعها الديي 


ضرورات تستدعي تحويرها ما دام اليوم سيظل أربعا وعشرين 


)عة 5 


ولكن الطللاق مثلا وهو مسألة تتعاق بنظام المجتمع 3 
وهناك من الضرورات الاجتماعية ما يكيفه ويلونه . لا عكن 


١؟_دبأ٠٠ةيطارقةميدلا‎ YY 


اعتباره ديناً . وهذا رأينا عمر بن الحطاب رضي الله عنه 
بنخضع أحكامه للعقل والمنطق . فبعد أن كان الطلاق الثلاث 
دمع واحدة على عهك رسول ابله عليه السلام قال عور 

« إن الناس قد استمرأوا هذا التسامح . فلنمض الثلاث 
ثلاث ) فك کال 


إن الفارف دان هين المثالين هو الفارق بين الدبن والشريعة 
من حيث صلة العقل الإنسالي بكل منهما . 


ولسوف نرى أن الفقه الاسلامى بتطوره ومرونته وانفساحه 
أو ضس 

£ 0-3 0 5 
شواهدنا على أن التشريع لا يمكن أن يتجمد . أو يصطبغ 


ا 


5 24 5 . 5 0 
بصبغة تجافى حق الئاس في البحث والتقئين لأنفسهم 


وني الإسلام إعاءة ذات مغزى تخبرنا أنه لا يضيق ذرعاً 
بالقوانين الغريبة عله . والقوانين الى 0 يساهم 8 وضعها. 
وأنه له يغروض عل الناس أن تز موا ف أمور دنياهم بجا 
معيناً . سوى ذلك الذي تمليه مصلحتهم العامة . وتلهمه إرادة 


التطور والارتقاء 5 


ذلاك أن الاسلام عا أطل على المجتمع العرني 03 3 يكن 


هذا المجتمع خالياً من قواعد قانو ية تضبط سلو كه . 
مع خاليا من مه تضم 


صحيح أنه ل يكن لالعر ب قازول مكتوب . ليك أنه كان 


هم عرف قام مقام القانون والشريعة . 


4۸ 


يقول الدكتور محمد يوسف موسى في مقدمة كتابه 
( الاموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي ) : 

« نعرف من التاريخ أن العرب عرفوا في جاهليتهم قواعد 
قانونية كثيرة قام عليها جتمعهم » وكان ذلك في نواح شى 
من النواحي الي عالخها الاسلام فيما بعد : عا جاع به من فغه 
وتشريعات . وقد أقر الرسول عليه السلام كثيراً من هذه 
القواعد والمبادىء الي كانت قد تبلورت فصارت أعرافاً 
ينزلون على حكمها ... فما كان الاسلام ليغير كل ما كانت 
عليه الامة العربية حى ماكان صالراً لاحياة الطيبة» ومن" ثم" لنا 
ان نقرر ان الاسلام طرأ على مجتمع له تقاليده واعراقه وحياته 
القانونية . 

« عرف العرب كثيراً من ضروب المعاملات » كالبيع › 
والرهن » والشركة »: والمضاربة . والاجارة : والسكم : 

وأقر الاسلام في القرآن والسنة كثيراً من انواع هدذه 
التصرفات حين وجدها صالحة للبقاء . 

« ولقد رأينا خديحة بنت خويلد تستأجر الرجال - ايام 
الحاهاية کڪ ف مالها وتضار مم ایاه دشي ء عله لهم 4 

و كما عرف العرب عقد السلم وهوشراء الشيء الذي لم 
يوجد بعد بثمن عاجل حال .. 

« وأيضا عرف العرب نظام الزواج . ولقد تزوج الرسول 
نفسه قبل أن ينزل عليه الوحي زواجاً جاهلياً » أي حسب 
العرف الحاهلي ني الزواج ا تزال نذكر خطاب اي 


17۹ 


طالب : 
الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل 
وجعل لنا بلدا حراما » وبيتا محجوجا » وجعلنا اكام على 
الناس . 5 إن محمدا ابن عبد الله ابن أخي من لا دوازن به 
فمن للقن إلا رجح عليه برا الوقصاد ور ما » وعقلا › 
ودا » ونسلا» وإن كان ني المال قل” » فان المال ظل زائل » 
وعارية مسيرجعة . وله في خدجة بنت خويلد رغبة وا فيه 
مثل ذللك وما أحببتم من الصداق فعلي” . 
« وهكذا 3 الزواج في الحاهلية بنفس الصورة الي د یم ا 
اليوم 5 الاسلام . فدقع الصداق دة 3 وقام بترويها 
ولي أمرها > عمها عمرو بن أسد وابن عمها ورقة بن نوفل 
وشهد رجالات قريش و كبراؤها . 
« وكذلك عرف العرب ني جاهليتهم الطلاق . وأيضاً 
عرفوا القصاص . وكان دستور هم فيه تلك العبارة الشهيرة 
١‏ القتل أنفى للقتل ) وهي الى عبر القرآن عن مفهومها 
القانوني بقوله (ولكم : ي القضاض اف 
0 وأيضا عرف العرب في جاهايتهم ( القسامة ) ومعناها 
أنه إذا قتل قتيل في بلد ولم يعرف قاتله . يختار ولي القتيل 
خمسين من أهل هذا البلد » ويقسمون بأنهم ما قتلوه » ولا 
عرفوا له قاتلا » ثم يقضي بالدية على أهل المحلة جميعاً . 
فلما جاء الاسلام أبقى على هذا القانون ولم يتُحدرث به 


تغييرا . 


13 


قول الامام مسام 2 س 

ا الي عليه الصلاة والسلام القسامة على ما كانت 
عليه ف الجاهلية ) . 

KH ير‎ ¥ 

علاام تدل هذه الظاهرة » وإلى آي مغزی شين حو 
اما 03 أولى” دلائلنا على احيرام الاسلام لحق الناس ٤‏ التشريم 
لا سهم . 

وأولى” دلائلنا على ان الاسلام لم يكن ہم بالتشريع 

فاذا وجد تشر بع حمل هلما العبء > ودؤدي ذلاك الدور 2 
فالاسلام يباركه ويوقره » بدليل اعتباره لكل هذه القواعد 
الى ذكرتاها مما كانت تقوم عليها حياة العرب 5 الحاهلية . 

إن الإسلام ا ن بحر م ذلاك احق لأعراي بعيش يف ف الجاهلية 
منذ ألف وأربعمائة عام . ثم ينكره اليوم على إنسان القرن 
العشرين الذي أفاء الله عليه من وسائل العلم والتمدن ما سوف 
نحاسب عليه حسابا عسيرا لو هو أهمله وألقاه في عرض 
الطريق ... فإذا غادرنا هذا الشاهد واستأنفنا سيرنا وجدنا 
مظاهر الثقة المطلقة بالعقل الانساني ترحم الطريق . 

ولنبدأ عا بدأ به الاسلام لترويض الناس على احثرام كلمة 


۱۸1 


لقد بدأ بإقناعهم أن الحمود » ضد طبائع الشرائع 
وأن كل شيء لا سيما الأحكام المنظمة لشئون البشر تفقد 
ذاتها إذا هي استعصت على التعديل والتحوير والتطوير 
وكان لا بد أن ىء المثل اذلاف كاسحاً قويا جرف المخاوف 
والأوهام ؛ وهو لا يكون كذلك إلا إذا جاء من الله . 
فكان النسخ ... 

والنسخ هو استبدال حكم بحكم . واستيدال أية بآية . 


يقول الله تعالى : « ما تنسخ من آبة او نشسها . نذأت 
بير منها أو مثلها » . 

ولنضرب لذلك مثلا : 

ففى الأحوال الشخصية أفى القرآن أول الامر بأن عدة 
المتوني عنها زوجها سئة كاملة ( متاعاً إلى الحول غير إخراج ) 
5 عاد فحدد العدة بأردعة أشهر وعشرة أيام 2 0 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) . 

كنا تسخ قوله تعالى ( ي عليكم إذا حضر أحد كم 
بقول الرسول عليه السلام ١‏ لا وصية لوارث ) 05 

كذلك” خت آية الرجم الي كانت ضمن آيات 
سورة النور كا روى البخاري وهي : ( لا ترغبوا عن ابائكم 
فإنه كفر بكم ٠‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة › 


AY 


نكالا” من الله . والله عزيز حکم ) 1 


ولقد اتسع باب النسخ > حى قرر جمهور الفقهاء أنه 
جوز سخ القرآن بالسنة . وحى قرر بعضهم ومنهم ابن 
حزم بجواز نسخ القرآن بالإجماع مشترطا أن يكون ‏ اي 
الاجماع - منقولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ... 

وهذا النسعخ يؤ كد ما ذهينا اليه قبلا من الفارق بين 
الدين والشريعة .. ذلاك أثنا نراه مسمتذعاً على الآيات المتعلقة 
بالاعتقاد . كالإعان بالله وبالغيب . وعلى الآيات المتعلقة 
بالاحلاق كالامر بالعدل والاحسان . وكالنهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي . 

فاذا جاوزنا النسث . وجدنا دلالة أخرى ذات بال - 
تلك هي تغير فتوى وك وتطورها ... نعم + لقد كانت 
المرونة السارية في الروح التشريعي المتبدي في فتاوي الرسول 
عليه السلام من أكثر عوامل التوقير لديموقراطية التشريع ... 
فطٻيعي أن الرسول لم يكن يلهو عقدرات الئاس ومصاير 
الأمة . كما أنه لم يكن يطلق الفتاوي على عواهنها . غير مستشعر 
المسؤولية نجاهها . 

وإذن . فان هذا التغيير لم يكن الا ثمرة شيء أكيد . 
هو الحضوع لاحتياجات البيئة ؛ وتلبية ضرورات المجتمع ... 

والآن نستطيع أن نكظم إعجابنا حى لا تفلت في نشوته 
الفائدة المرجوة من هذه الواقعة الي سنتلوها !!! 


1١م‎ 


ذات يوم أراد الرسول عليه السلام أن يرسل أحد أصحابه 
وهو ( معاد بن جبل ( إلى اليمن 5 

وقبل أن حمل معاذ عصا التسيار ويعضي لسبيله » سأله 

- يا معاذ : بم تقضي إذا لم تجد الحكم الذي تريده في 
كتاب الله ؟ 

فأجاب معاذ : 

أقظي سنة وسولة..., 

ودعيك الرسول سؤاله : 

فان لم نجده في سئة رسوله ۲ 

فيجيب معاد : 

وهنا نضمه الرسول إلى صدره ويقول :¢ J‏ الحمد لله الذي 
وفّق” رسول رسول الله . لما يرضي الله ورسوله » . 

إن صدر هذا الحديث وآخره ليتنازعان إعجاينا > 
ويستحوذان على وعينا ... 

ففي أوله . نرى الرسول يفترض أن هناك أحكاماً لن 
حو ا كتاب الله . واحکاما لن تتضمنها سنته . وهو أمر لو 
قاله غير الرسول لاستدق من مسلمی اليوم 500 مساحی لخر 


LÎ 


الزمان إهدار الدماء وقطع الرقاب !!! 


غ18 


ومع ذللك فها دو ذا يتّوطا . ويبجيبه صاحبه : أجتهد 
رأبي » ولا آلو 

ولقد سرى هذا الوعي الرشيد د اعات الفقه الاسلامى 
وشرايينه ... فلما وترعرع وصار قا فيه الكلمة ال ١‏ 
و استنيع لنفسه ينابيع جدردة » ومصادر أخرى دعك الكتاب 
والسنة . فكان الإجماع »› والاجتهاد . والقياس › والاستحسان» 
ل المرسلة » والعرف . إلى آخر هذه المعصرات الجاع 
والأنباع المفيضة . 


وإن طبيعة بمحثنا هذا لتقتضيذا الإلمام بهذه المصادر الحديدة . 
لكن قبل ذلك نريد أن نعرف : ما الفقّه ؟؟ 

إن غخرد تعر دفه فيص علينا مدر کات كثيرة 3 وهو كما 
ينقل الشريف الور جاني 5 کتاره التعر يفات : 

« العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ... وهو 
عام مستنبط بالرأي والاجتهاد > ويتحتاج فيه إلى النظر 


والتأمل »> وطذا لا جوز أن يسمى الله فقيهآ > لأنه لا تخفى 
عليه شيء » . 


إذن » فالفقه علم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 
وهذه الأدلة التفصيلية هي ما ذ كر نامن قبل .. 


وهو أيضآ اي الفقة ب حيط بار آي والاجتهاد . 
والحق أن الرأي والاجتهاد طورا الفقه الاسلامي تطويراً 
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بعيد المدى . وأتاحا له اي التعر ف ف بكثير من القوانين 
الأخرى والتأثر بها » ونرجو في هذا المقام أن نلفت النظر مرة 
أخرى إلى أننا نتحدث الآن عن الفقه لا عن الدين .. 

وكا تطوو القالوة الروماف: فين اتضنات :ووم وكين 
تم حين القت بأمم البحر الأبيض المتوسط في تجارتها وفتوحاتمها. 
كذلاك تطور الفقه الاسلامي دين لجمعته فتوحات 0 
بأمم جديدة » وتقاليد وأعر اف وقوالين جديدة أيضاً . 

وكان تباين المجتمعات الي زارها الاسلام من أهم عوامل 
التباين والاختلاف بين المذاهب الفقهية » فلما كان الحجاز > 
والمدينة بالذات الوعاء الذي صان سنة الرسول وقواعده » فقد 
رأينا امذهب الذي ربط هسه يعمل أهل المدينة »> وهو مذهب 
E‏ مالك » شديد الانطواء على نفسه » شديد البعد عن 
1 واي ا 

وعلى العكس من ذلك » نرى المذهب الذي ترعرع في 
بغداد الي اختزن عقلنها الياطن كثيراً من الثقّافات القانونية 
والعقلية »> وهو مذهب الإمام أي حزيفة ا إلى الرأي وجعل 
للعقل الكلمة الفاصلة في معظم مسائله » حى وصفه أهل الظاهر 
فار سية صيرا ت المفه عماك وضعيا . 

وحين نأحذ أي مسألة من المسائل الى تباينت فيها وجهات 


كما 


لبيكة كل إمام ومجتهد نجد هذه القيقة واضحة وطيدة . 


وانضرب لهذا مثلا ‏ قراءة الفاتحة في الصلاة بغر 


العر لية . 


ففى الوقت الذي درفض الأثمة الثلاثة الشافعى ومالاك وأحمد 
ابن حنبل الاعتراف بمشروعية هذا العمل . يقف أبو حنيفة 
) الفارسى ) فيجيز مت وطأة اعتبارات ليثية وقومية 
قراءة الفانحة في الصلاة بالفارسية . 

وشبيه بلك مسألة و ضع اليد على أرض مهجورة وليس 
لا صاحب سم وشي الي 0 8 الفقه « الاحياء والاقطاع ا 

فهنا نجد حديثاً صرحا للرسول عليه السلام يقول : « من 
أحيا أرضا ميتة فهي له ... من أحاط حائطاً على أرض فهي له . 
من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له » . 
بأنه تفويض من الرسول . ولا يحتاج إلى إذن السلطان ... ولكن 
أبا حنيفة بحكم تشبعه بصرامة النظم الي عاش فيها . وعاش 
فيها آباؤه من قبله يعارض منطوق الحديث . ويشيرط استئذان 
الساطان . 

وما وؤ كد لنا ١‏ تاقام » الفقه الاسلامي بالأقاليم والبيئات 
الى عايشها وعايشته . هما حدث للامام الشافعى الذي ثل 


عذهيه ومدرسته ربع الفقّه الااسلاميى جميعه . 


AY 


فاقد كان للشافعى وهو ببغداد مذهب ٤‏ الفقّه يعثر به » 


ويدافع عنه . فلما غادر العراق إلى مكة ثم إلى مصر حى 
استقر بها » تغيرت نظراته الفقهية » وأنشأ مذهباً جديداً مخالف 
في كثير من تفاصيله مذهبه القديم الذي الترمه بالعراق . 

ولقد سئل الشافعي رضي الله عنه عن سر هذا التحول 
فأجاب في بساطة وصدق : 

ب ( لقد سمعت أشياء م أكن متها 2 ورایت أشياء 
م أكن رأيتها 0 

وهكذا استخدم الشافعي حو أسه : استخدم سمعة وبصره ) 
فتأقلمت بالحياة الحديدة شخصيته » وتأقلمت بالتالي فكرته .. ! 

أطت أن سات اة وفادها قن قرغت 
وانتهت ..؟؟ 

كلا » ولا تزال الأيام” مثقلات بكل جديد .. 

وإنها لتنتظر الأذن الي تسمع .. والعين الي ترى .. 

لقد استخدم العقل في تطوير الفقه الاسلامي استخداما لا 
يعرف الحواجز ولا الحدود . ذلك لأن الفقهاء والمشرعين أدركوا 
الحكمة المقصودة منه .. وهي تلبية الضرورات والمصالح › 
فمضوا يبحثون هذه الضرورات في عقوم عن الفرص 


و 
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وها نحن أو لاء نرى الامام الاعظم ( أبا حنيفة النعمان ) 
يسمي الناس مذهبه « مذهب اهل اارأي 0. 

لماذا .. ؟ 

لأنه كان يضع العقل ني المكان الأول . فهو يؤول القرآن 
في غير تعسف » ويرد الحديث في غير تكلف ؛ لكي هد 
الطريق أمام المصلحة الملحة » والحاجة الدائبة . 

وكان يقول «١  :‏ علمنا هذا » رأي !وهو أحسن ما رأينا 
قدرنا عليه » فمن قدر على غير ذلك » فله ما رأى ولنا ما 
رايناع. 

هل فسسَق أبو حنيفة بذلك عن أمر ربه .. ؟ وهل انزلق 
به الهوى وسوء الغرض ؟ . 

حاشاه عن ذلك » ولقد اجمع الثقات على تقدير ورعه 
وتقاه , 

وحين مات قال قائلهم : ذهب اليوم العلم والورع .. !! 

ولطالما كان الشافعي يقول : « من أراد ان يعرف الفقه › 
فليلزم أبا حنيفة » فان الناس كلهم عيال في الفقه على أي 
حليفة ) .. 

ومثل” أبي حنيفة » إمام جليل ‏ هو نجم الدين الطوفي 
الحنيبل » الذي يقول  :‏ « اذا تعارض النص من قرآن وسنة 
مع اا ا المصاحة على النص .. » 

قل لسايد هذا اكات عل ال 
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قال يت بل تخصيص اه وبياث 0 

قيل له : - المشرع أعلم بالمصلحة » فلتؤخذ من ادلته . 

قال  :‏ المصلحة نفسها من أدلته » وهى أقوى الأداة 

وهناك كثير ون من الفقهاء والرواد الأوائل » كانواحسبون 
اقتضيات العرف ومصالح المجتمع الحساب الأول حين يفتون 
ويشرعون . مثل نخصيص الحديث الناهي عن بيع الانسان ما 
ليس عنده بالاستصناع لاله مصلحة > ومن قواعدهم قٍ هذا 
قوهم  :‏ « الثابت بالعرف ء كالثابت بالنّص » . 

بل لقد اشترطوا في المجتهد أن يعرف عادات المجتمع » 
ومواضعات العرف ليستطيع أن يوائم بين مطالب البيئة والنص .. 

وبهذه الاعتبارات مضى العقل إلى آخر الشوط حى صارت 
الفتوى المتحررة آرة على فقه الرجل وعلمه .. ! 

يقول سمياث الثوري : ل J‏ العا عندنا ٠‏ اأر مخصة من 
ثقة . أما التشديد » فكل واحد يحسنه » . 

وحى صار للافراض في مسائل الفقه مجال بشبع العقل به 
الحنيات » وعن نصاب الحماعة في الجمعة إذا كان بعض المصليزن 


ونجد بعض الفقهاء ينفي مشروعية الزواج بامرأة من ابحن 
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مستدلا بقوله تعالى : د والله جعل لكم من انفسكم أزواجاً )... 
وان ليسوا من انفسنا . 

وتجد بعضهم الآحر يجيز ذلك مستدلا يأن من ابلين إخمواناً 
لتا » يعيدون الله كما تعيد 3 ويصلءون 53 صل 9 

واستعمال العقل على هذا الحو هو الذي جعل دعس كتب 
الفقه الاسلامي تتُشرح عذيرات المرات » ويحمل هذه الشروح 

وكانت أدوات العقل هذا : 

الإجماع : هو إجماع المجتهدين من الأمة ف عصر من 
الأعصار على حكم واقعة من الوقائع . 

القياس : وهو إلخحاق فروع الأحكام بأصوها 4 لت شاه 
علة الحكم بين الاصول والفروع . 

الاستجسان : وهو 3 دعر فه الامام الكرخى J‏ العدول 
عن حكم إلى خلافه > أوجه هو أقرى ¢ . 

وذلك مثل استحسان ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة ايام ... 
ومثل التعاقد ع آخر على أن دعخيط لاك رداء أو يصح لاك 
ثاثا . فإن انعدام المعقود عليه وقت العقد يجعل العقد باطلا . 
ولكن الاس:ةحسان يزه احير اما اعرف وتقديرآ المصلحة . 

المصالح المرسلة : وهي أكثر الاشياء شبهاً بالاستحسان . 
كا أنها بطبيعة الخال لا تكون في العبادات . بل في المعاملات . 
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إن غاية ما يشر طه الفقهاء من أجلها ألا تعارض مقصداً من 
مقاصد الشريعة . وأول مقاصد الشريعة - طبعاً وقطعاً ‏ هو 
تقدم البشرية وارتقاؤها . ومن هذه المصالح المرسلة ما صنعه 
« عمر » رضى الله عنه حين ألغى حق المؤلفة قلوبهم في الزكاة 
مع أنه مضمون بآبة من آي القرآن . ووقفته تنفيذ حد السرقة 
في ايام المجاعة » وإبقاؤه أرض العراق المفتوحة بين أيدي أهلها 
وأصحابا مع أن القرآن دامر بتوزيع أربعة أخحماسها على 
الاين 

هذه هی الأدوات الى حقق العقل بها انتصارات باهرة في 
وحرمة . فما كان أحد من الصحابة ولا من التابعيئن ولا من 
الأمة والمجتهدين ... ما كان أحد من هؤلاء يفرض رأيه على 
الآخرين . 

والحق أن الفقه الإسلامى م دين هذا الاجتهاد العقلى بحيويته 
وبشيابه وعاثه فاولاه لبقیت الشر دعة مغاقة ضامرة »> ولوواكانت 
كذلك لما قدر للا أبداً الاستمرار والدوام . 

لقد كانت شريعة موسى عليه السلام مغلقة . فلما رأى 
الأحبار من بعده أنها ستتقوض وتبيد . فتحوا لها منافذ التهوية 
والانعاش فو ضع ابر ١‏ يشوع » التلمود .. وكان سمى «المشنة» 
أي : شرع ثان .. ومن هذه المشنة انبثقت مجموعتان أخريان 
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للأحكام . الأول للحبر « يوناثان » المقدسي » والثانية للكاهن 
« عبيئا » البابل . 

فالدور الذي لعبه العقل في الفقه الاسلامي لايدعونا للانتفاع 
عزايا هذا الدور فحسب . بل ويدعونا إلى الثقّة المطلقة بالعقل 
وائتماته على مصادر نا جميعاً .. !! 
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فلنمض مع القافلة : 


والآن . ومن هذا العرض الذي تقدم . يتبين لنا أن ال همهمة 
الدائرة اليوم . والي دارت بالامس . وستدور في الغد . حول 
استبدال القانون السماوي بالقانون الوضعي من الاشياء الي يكر 
فيها الاغط . ويقل الفهم الصحيح . 

فنحن نستطيع أن نعتبر بعض القوانين الو ٠‏ قوانين 

و نستطيع ايضا ان نعتبر بعض الفقه الاسلامى « قانوناً وضعياً » 
من حيث إن تسعة أعشاره من عمل العقل وإلهام المصلحة 
والعرف . حى لقد قرأنا في تعريفه من قبل أنه « علم مستنبط 
بالرأي والاجتهاد » . 


وإذا قيل لذا : إن الفقه الاسلامي وإن يكن وليد الرأي 
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والتأمل والاجتهاد الشخصي إلا أنه موصول الأسباب نقواعد 


دة . 


أجبنا » بأن جميع القوانين الي انبثقت من وعي البشر 
قديماً وحديثا » موصولة الاسباب كذلك ببذه القواعد الدينية » 
وان لم تسمعها من فم رسول . 

ما القواعد الدينية الي يشد اليها الفقه الإسلامي 

إنها تتلخص في كلمتين » الحق . والعدل . 

ولقد سئل ابن عباس رضي الله عنه بشأن قول ربنا سبحانه : 

« ومن لم يحكم عا أنزل الله فأو لاف هم الكافرون . 

ماذا أنزل ربنا . 

فأجاب حير الأمة العظيم : الحق » والعدل . 

ألم أقل لكم إن الفطرة الانسانية » والعقل البشري يسيران 
بنور من الخلاق المتعال . 

وإن القانون الروماني الذي تشن عليه - اليوم إغارات 
المثقين أسس على هذين المبدأين » الحق والعدل ... 

ولقد كتب الفقيه الروماني ( اوابيانوس ) يقول : 

و إا ريد أن تعلم الناس الحق والعدل ... 

و أما الحق » فهو فن العدل والاحسان . 

و وأما العدل » فهو إرادة دائية لإيتاء كل ذي حق حقه 
غير منازع ولا مهضوم ) .. !! 

وكتب « سيسرو ) عام 44 قبل المسيح ‏ - يقول : 
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« أساس العدالة : الذمة .. والذمة عندنا الصدق ني القول » 
والامانة في العهد » .. 

ولقد أبنلى هذا القانون في ترويض الروح الانساني بلاء” 
مبيناً . 

تمن a‏ عم و N‏ داوف الذمة 
ديناً يؤمن به الرومان .. ! 


ومحدثنا الد كتور « على حافظ » ف كتابه أساس العدالة 5 
اأقاتوق اونا نخد ثورات الووماة ON‏ لد معدا 
5 ب الكبرز ينال وار معيك ب جوبيير ا سنة (۲۸۸) من 
تاريخ روما » وكانوا يعد ون الذمة قسم « جوبتير » ويؤمنون 
أنه شهيد على هذا القسم » ومن < نث به فقد عصى الله واستحق 
عقابه الأليم ... وكان الذي يريد أن يستودع إنساناً أمانة ويطمان 
إلى صيانته ها » يسلمها له في معبد الذمة .. وهكذا صارت الذمة 
الرومانية مثلا يباهي به الأواون من الرومان من عداهم من 
الأمم .. فقد كان الرومان الأولون متدينين » الم يفرقوا بين 
الذمة والدين والوطنية .. !! 


إذن » فقد اهتدى الرومانيون بفطر مم إلى ما للحق والعدل 
والذمة الطيبة من أثر وقيمة . 


وعلى الرغم من أنهم كانوا وثنيين » ولم يأتهم من الله وحي 
ولا رسول > فقد استطاعوا مع ذلك على مر الأعصار أن 
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يستلهموا الحق والعدل اللذين أرسل الله رسله جميعاً ليعززوهما › 
استطاعوا أن مكليدوهنا ويتقكرا عن قراغدهما شريعة لأيز ال 
العام المتمدن جميعه يتلمس مغانمها ويعتز بتراتها » ويؤمن 
حدواها . 
اماع 

وان المشابه الحمة القائمة بين جميع الشرائع والقوانين 
العاداة لتؤكد حقيةة واحدة هي : 

أنها جميعاً تسقى ياء واحد » و3 نيجس من ليع وحيد 
هو : احتياجات البشر . 

اذا كانت القوانين اليونانية أغنيات مزج بها الشعب 
ودرتلها ني انتشاء وهيام ؟ 

لأنه كان يرى فيها حاجاته . ومصالحه ‏ مضمونة نافذة . 
وكان بحس أنها جزء من صميمه جميعه ٠.‏ فهي تمثل وحدته 
القومية والفكرية والشعورية . ۰ 

وهذا التشابه برسم إلى حد بعيد . الصورة الصحيحة 
للتشريع بوجه عام . فهو ثقافة قانونية . والثقافة لا وطن لما . 
وهو بناء تارخي ساهمت فيه البشرية كلها . 

لذلك لم يجد الرومان بأساً ولا خجلا ي ان يرسلوا رسولا” 
إلى اليونان ليأتيهم بشريعتها كي يستضيئوا بها عندما حاولوا 
لأول مرة أن يضعوا لحم شريعة ومنهاجا ! ! 
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ولقد التقى الفقه الاسلامى در وافد هذه الثقافات القانونية 4 
تين هيا + وعيب و 
وانا انلاحظ ان الطور الفالث من اطوار الفقه الاسلامي 
وهو الذي بدأ أوائل القرن الثاني الهجري واستمر إلى منتصف 
القرك الرابع : 
لا-حظ انه في هذا الطور بدأ تدوين السنة » ومذاهب الفقّه. 
وفيه أيضاً ظهرت المذاهب الاربعة » للأثمة أي حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد بن حنبل وغير هم من الفقهاء الكبار . 
وني ذات الوقت الذي كان الفقه الاسلامي يتشكل فيه 
ويتخاق ٠‏ كانت الترجمة تمضى في سرعة الضوء > فاقات إلى 
العر بية الفلسفة اليونانية ٠‏ ومعارف الرس والرومان 4 ومنطقن 
ارسطو وسقراط ٠‏ وشرائع أثينا وبركليز . 
:. وهكذا انم الفقهاء حول هذه المناهل الثرة » وانتفعوا 
بها في تكوين آرائهم الفقهية وتنظيمها . 
فلماذا حرم على أنفسنا اليوم . الفرصة الي انتهزها أولئاك 
الذين نعيش على تقليدهم ٠‏ ولغذي عقولنا بفتات مو ائدهم ! 
ان هذا السلوك إذا دل على شىء » فعلى اننا نعاني « مراهقة 
عقلية » تدعو للأسف الشديد . 
وحن لن نكون أكثر تقوى وورعا من رسول الله عليه 
دروي الامام مسام في صحيحه عن جذامة بنت وهب 
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قالت : «» ر رسول الله ٤‏ أناس وهو يقول > لقد م 
أن آنہں عن الغياة » فنظرت في الروم وفارس » فاذا هم يغيلون 
أولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئاً . » والغيلة إرضاع الأم 
ولدها وهي حامل .. 

وكان يعجبه موافةة أهل الكتاب فيما لم يه عنه » 
فكانوا يفرقون شعورهم ففرق رسول الله شعره » وكان يشجم 
اصحابه على شحذ البديهة الفقهية فيهم ١‏ ويقول لهم حين لا 
ينفتيه الوحي ني بعض الأمور : 

« قولوا .. فاني فيما لم وح إلي" مثلكم » . 

واستجابوا هم هذا التشجيع فكانوا مختافون في المسألة الواحدة 
ويذهب كل" لرأي وسبيل .. 

إن طريق اللالاص من مأساة امود الوجدالي الذي نعانيه › 
والذي يغرينا بسوء الظن بكل شيء غير إسلامي . هو أن نفهم 
حقائق الاشياء جيداً . 

ففيما يختص بالقوانين تعالوا نشرع لأنفسنا » بأنفسنا . 

واذا كان هناك فقه شافعي » وفقه حنفي . أو اذا كان 
هناك فقه روماني » وفقه فرنسي ؛ فليكن لنا فقه مصري .. 

إن الاسلام نفسه يدعونا للاجتهاد . ونحن نعلم أن المسلمين 
لم يقفوا عن الاجتهاد ني الفقه إلا عند ما صبحهم التتار ببأسهم 
البيد » واحتل « هولا كو » مدينة بغداد الي كانت للاجتهاد. 
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الفقهي منارة وفناراً . فلنضع لأنفنا كصريين في مصر » 
وكسوريين في سوريا » وكعراقيين في العراق » وكايرانيين في 
إيران . قوانين تمثل احتياجات العصر الذي نعيش فيه . و لنصنع 
كا صنع العقلاء في كل زمان . فنأحذ من الشرائع كلها . 
الاسلامية » والرومانية واليونانية » والانجلوسكسونية ولنثق بعد 
أن مثل هذه القوانين ستكون إسلامية . إذا لم يكن الاسلام شيا 
احر تخفيه عنا بواطن الأغراض » وكوامن الاطماع .. 

نعم » ستكون إسلامية » لأن الاسلام يبدف إلى تحقيق 
المصالح العامة . وما دامت هذه المصالح لا تتجمد » فوسائلها 
كذلاك أبعد الاشياء عن امود .. 

وستكون إسلامية » لآنها ستجيء ثمرة الوسائل الي أنمرت 
الفقه الإسلامي . وهي الاجتهاد » والاستحسان » والرأي . 
وأعقان العرتوالضالح- اللرسلة > والامغهداء في كل هذا 
بالاغراض الأساسية لوحي السماء .. وهى تمكين البشرية من 
حزاة قاقد سل ار در لظو > والرخاء والفضيلة . ولكي 
نضع أنفسنا أمام الواقع الذي يؤكد هذه الحقيقة فليس علينا إلا 
أن ناقي نظرة سريعة على القوانين الي نعايشها . ثم ننظر هل 
ینکر ها الإسلام ؟؟ 

إن التطور الحالي للقوانين نظمها في مجموعات وأقسام › 
فهناك القانون الدستوري . والقانون الحنائي . والقانون المدني 
والأحوال الشخصية والقانون التجاري وسواها . 
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ولنقرأ الآن معاً بعض هذه المواد الى نأخذها بطريق عفوي 

يد اختيار فيه ولا انتقاء . 
 #‏ اج 

(أ) القانون الدستوري 

المصريون لدى القانون سواء . وهم متساوون في التمتع 
بالحقوق المدنية والسياسية » وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف 
وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كان تأو عسكرية » 
ولايولى الاجانب هذه الوظائف الا في الاحوال الاستئنائية . 

الحرية الشخصية مكفولة .. 

لا جوز إبعاد مصري عن الديار المصرية . 


ست جح الساطات مصدرها الامة ¢ واستعمالا يكون على 
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# بن # 
(ب) القانون المدني 
تم حوالة الدين باتفاق يم بين المدين وشخص آخر 
.يتحمل عنه الدين 
لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن الا إذا أقرها . 


fes» 


البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل المشتري ملكية شي ء 
أو حقا مالياً آخر مقابل تمن نقدي . . 
وقفت البيع ۴ 

إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها › 

NES FE as‏ تكوة بعر لحن اذا مق 
على أجر وجب على المودع أن دؤذيه وقت انتهاء الوديعة ما ى 
دو جد اتفاق يفضى بغير ذلاك . 

د # 0 

(ج) قانون العقوبات 

- الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو 
جنحة » إذا وقف أو خاب أثره لاسباب لا دحل لارادة الفاعل 
فيها . ولا يعتبر شروعاً في الحناية أو ابلشحة مجرد العزم على 
ارتكامما » ولا الاعمال التحضيرية لذللك . 

من رشا موظفا > والموظف الذي يرتشي 2 ومن يتوسط 


بين الراشي والمرتشي يعاقيون بالسجن 4 ويحكم على كل منهم 
بغرامة تساوي قيمة ما أعطى به أو وعد به . 

من فاجأ زوجته حال تليسها بالزنا وقتلها في الال هي 
ومن دزني مها . يعاقب با لبس بدلا من العقوبات المقررة ق 
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الملدتين ۲۳١۹ > ۲۳۶٤‏ . 
كل من خرب أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها . أو 
جعلها غير ص اة للاستعمال »> أو عطلها بأبة طريقة 1 وكان 
ذلك بقصد الإساءة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر » 

أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً . 
# د فنا 

(د) القانون التجاري 

- شركة التضامن هى الشركة الي يعقدها اثنان أو أكثر » 
بقصد الانجار على وجه الشركة ينهم بعنوان مخصوص يكو ن 
اسما لما . 

-. إذا كان على المفلس دين مؤجل ليعاد أكر من سنة » 
فللمحكمة أن تعين القدر الواجب قبوله من هذا الدين .. 
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(ه) الاحوال الشخصية 

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة 
أو دلااة . وتلعتر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل 
بقرينة أو عرف على الرجوع عنها . ومن الرجوع دلالة كل 
تصرف تزيل ملك الموصى عن الموصى به .. 

تقف الولاية على مال الققاصر إذا اعتمر الوالي نحائناً » أو 
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حور عليه 5 أو اعتقل لتنفيذ حكم بعقوية جنارة, ودعيث 
القاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخخر . . 

تت ينتهي حق الحضانة عند بأوغ الصغير يع سئين ۽¿ 
وبلوغ الصغيرة تسم سنوات . إلا إذا رأى القضاء أن المصلحة 
تقتضي بقاء الصغير إلى تسع :+ والصغيرة إلى إحدى عشرة سنة . 

# # 2 

والآن » فأي شيء في هذه المواد يخالف الاسلام أو يالف 
أي دين سماوي آخر ؟ 

صحيح أنه يوجد بين مواد القانون ما يحتاج إلى حذف 
ونحوير مثل هذه الى تحمى الربا وتعترف به . . . ومثل المواد 
الى وضعت في السنوات الاخيرة لاضطهاد الحريات السياسية 
لاشعب 5 

ولكن ذلك لا عكن أن يعي بحال أن القوانين الي تنظم 
التراماتنا س حاليا ‏ قوائين كافرة وملحدة . ! 

إننا لا نريد محديثنا هذا أن نعزل الشريعة الاسلامية .. وما 
كنا لنفعل هذا ني الوقت الذي يقرر فيه مؤتمر القانون المقارن 
المنعقد في « لاهاي » عام ۱۹۳۸ ل أن الشريعة الإسلامية 

ولكئنا ريد . وقد اعتمدت الشريعءة نفسها على العرف 
والمصلحة والعقل . أن نعتمد تحن أيضاً على العرف والمصلحة , 
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فهل من صالنا اليوم أن نغطي قوانيننا بحصانة دينية . ؟ 

وهل اي ذا عر فنا وظروفنا 4 ومصاحنا القائمة على 

لسا ندري 3 م جيب غير نا .. 

أما نحن > فنؤكد أن العرف » والمصلحة › والعقل 
والتطور والإسلام أيضاً كلها تفرض علينا أن تظل قوانيننا محايدة 
وغير مصطبغة بحصانة دينية معينة » لا سيما وهي في موضوعيتها 
تتجه نحو حماية الاغراض الى جاءت الأديان لحمايتها .. 

إن وظيفة القوانين الأساسية » هي كا قلنا من قبل تنظم 
العللاقات العامة »> وتعبيد طرقها ومبيئة وسائلها 2 

وهي بهذا تمثل السياج. الذي محفظ وحدة الأمة ويرعاها » 
وإذا كنا على علم م معار قف علم ان > فائنا ندرك 
من فورنا التصدع الا كيد الذي دصيب الامة ٤‏ مشاعرها 4 
وتفكير ها . وكيانها . إذا أمسى القانون وهو حامى وحدها › 
مصدر قلق ٠‏ وتوجّس لبعض أبنائها .. ومظهر تفاوت بين 
مذاهبها ومعتقداتما .. 

ولقد انتهى الوعي الإنساني في جميع الكرة الأرضية إلى 
هذه الحقيقة » فصبغ القوانين بصبغة لا تثير جدلا” ولا ضغنا . 
وهى صبغة القومية ء» والإنسانية . أو بكلمة واحدة ‏ 
الدريمةراطية - ولم يِنّضَارَ الدين بهذا الذي حدث . بل لقد ازداد 
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تألقا ورواء وفوا 


ففي أمريكا » وبريطانيا » وروسيا » وفرئسا » وسويسرا ء 
وبلجيكا والدامارك : 

وايضاً في مصر ‏ الآن ‏ وني سوريا . ولبئان . وادران 
8 كل هذه اليلاد وتلك › دساتر و ضعية 4 وقوانين وضعية ّ 
دك وتحور. حسب الحوادث والضرورات 3 ومسا الناس ق 
ظلالها إخوة متالفين . وكلما وجدوا في شىء منها قيداً على 
حرياتهم حاولوا تغييره ونسخه حير منه وأفضل . وإلى جانب 
هذا : يعيش الدين ملء الأفئدة والأرواح .. ١‏ 

ما الفائدة المرجوة من صبخ قوانيننا بالصبغة الدينية ؟ 
تنظم الدنيا . أم حمارة الدين . ؟ 

إن تكن الأول فإن الاجتهاد والرأي . وقد احترمهما الدين 
نفسه كفيلان بتحقيق هذه الغاية . 

وان تكن الثانية . فما طبيعة هذه الحماية وما وسائلها.. ؟ 

هل ستنص القوانين المنشودة . على حرية العقيدة والعبادة 
مثلا. ؟ 


إذا لم تفعل . فقد تحدةت الاسلام نفسه . وعّصت الله 
ورسوله ؛ لآن الله يقول : « لا إكراه ني الدين » . 


وإذا فعلت . وصانت حق الأخرين في العبادة والاعتقاد . 
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فما الضرورة الدينية الداعية ها . ما دام المسيحي سيعبد الله في 
كنيسته . واليهودي سيعبده في بيعته . ؟ 

الحق أن هذه الانفعالات الصالحة غير مفهومة . ولا نكاد . 
جد لها نورا من الحق ولا نوراً من المنطق والصواب . ويبدو أن 
لباب مشكلتنا يتمثل في عجزنا عن إدراك ما يفتقر اليه العصر ' 
الذي نعايشه من التفكير المجدي . القائم على معرفة النواميس 
المتحكمة في كيان البشرية ومناحي نشاطها . 


إننا ندرك ما يمكن أن تفضي اليه هذه المجاهرة بالحق من 
المتاعب والصعاب ... ومع ذلك فلا نزال يغشانا الأمل في أن 
نصير قادرين على تفهم القائق من غير أن تخسر أنفسنا . 
وتخسر أخلاقنا . . 

فلتحاول . 

لقد ترك عمر بن الحطاب النصوص الدينية المقدسة من 
القرآن والسنة عندما دعته لذلك المصلحة » فلياها . فبيئما يقسم 
القرآن للمؤلفة قاو ہم حظا من الزكاة . ويؤديه الرسول وبلتزمه 
أبو بكر يأ عمر فيقول : 

« إنا لا نعطي على الاسلام شيئاً ؛ فمن شاء فليؤمن . ومن 


شاء فليكفر ) .. ! ! ! 


و يشما یز الرسول بيع أمهات الأولاد من الخواري 
المستولدات وجيزه أبو بكر من دعده ) يأل عمر فيحر م لیعهن 


قائلاً : « لقد ضالطت دماؤنا دماءهن » . 
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وبينما كان الطلاق الثلاث ي مجلس واحد يقع واحداً بعكم 
السنة والاجماع » جاء عمر » فترك السنة » وجاوز الاجماع »> 
وأمضى الثلاث ثلاثاً . 

ولیس عمر وحده . بل وعثمان بن عفان أيضاً . ذو 
الثورين وثالث الخافاء الراشدين » والذي قال له الرسول : لو 
كان عندنا ثالثة لز وجناكها يا عثمان » . 


يرك عثمان رضي الله عنه السنة إلى الضرورة وإلى رعاية 
المصاعدة دون أن بشعر بالتأم أو احرج 0 


فاقد سئل الرسول عليه السلام يما دروده البخاري ومسلم 
عن ضالة الإبل الي ميم على وجهها ليد تف ا صاحب 

فتن عا 2 هل .تود هده الضرال أو ترك اسييلها . 
فأجاب : « ماللك ولما ء معها سقاؤها وحذاؤها . ترد الماء . 
وتأكل الشجر حى يلقّاها صاحيها » . 

ومضى الحكم على ذلاك ف عهد آي بكر وعمر . فلما جاء 
عثمان واتسعت الأمصار . وتغيرت الظروف أجاز التقاطها 
ا كان اوغا 

بل أقد بلغ حظهوم الذي منحوه أنفسهم من حررة الزائ 
والنظر 5 أن” رأينا امار المؤمئين 3 عدر بن الطاب لخر راه 
0 ع واحد من أحكام المير اث في عاط وجذل . فيحدثنا 
الشيخ الاضر ي ت كتابه م تاريخ التشر يع » أنه قد عر ضت على 
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مر تركة ميت مات عن إخوة أشقساء وار لآم ؛وأم 3 
وزوج ٠‏ فأفى عمر بحرمان الإخوة الآشقاء من الميراث .. 

وكان من الممكن طبعاً أن تظل هذه الفتيا قانوناً سارياً » 
لولا ان عمر نفسه عرض عليه بعد ذلك مشألة مائلة هذه » فأفى 
بأن يكون الإخوة الأشقاء شركاء الإخوة لأم ني ثلث التركة .. 

وحين سثل عن سر هذا الاختلاف في الفتويين . أجاب : 
رذاك على ما قضيذا 5 وهذا على ما نقضى 4 .. !ا 

ولقد كتب دق مودى الاشعر ي حين ولاه القضاء رعظه 
ويوصيه فقال : « لا عنعلك قضاء قضيت فيه الوم . وراجعت 
فيه رأيك . فهد يت ارشدك . أن تراجع فيه الحق . فإن 
الق قد.م لا ببطله شي ع . ور الحق حير من التمادي 
٤‏ الباطل » . 

وبعد . فإننا لا ندعو لرل القرآن ء ولا السنة + وإ تما ندعو 
الاس لأن يكونوا عمريين 2 فيقدروا مصلدة الأمة والمجتمع 
قدرها 5 

ألا وإن حاجتنا اليوم إلى الوحدة القائمة على استقرار 
الأنفس . وسكينة الضمائر لحاجة" عظمى . 

وحن واثقون من أن الظفر بهذه الحاجة لن يكلفنا سوى 
التضحية ببعض الفعالاتنا الى لا تعبر عن دين صححديح > ول" 


عن منطق ر شید 5 


فلنذكر أن القانون بمعناه الصحيح هو كا يقول علماؤه ‏ 
ما يصدر من السلطة التشريعية أي البرلمان » وبحىء متعاقاً بشىء 
ذي صفة عامة » وبحب أن يكون عمله في الصالح العام  .‏ - 

وما دام القانون مثائزما »> فيجب أن يظفر برضاء الذين 
سيلتز مونه » ويجب ان يوضع بإرادہم .. 

وهو لن يكون كذلك إلا اذا كان انعكاساً لاحتياجاتهم 
جميعاً باعتبارهم اعضاء في هيئة اجتماعية واحدة تتمثل سماتمها 
المشتركة ني الوطن لا في الدين . 

وإذ" كنا نؤمن بالدىقراطية بوصفها أتمن ما أفاء الله على 
خلقه من خير» فان هذا الإيمان ينهانا عن ان نتم بحثنا قبل أن 
نقول كلمة أخرى : هي أنه إذا لم نقتم بأن القوانين الي تنظم 
شئوننا » والبي تكاد تشبه قوانين العام كله إنما هي تراث إنساني 
عريق » علينا ان نعتر به . 

وإذا لم نقثنعم بأن قوانيننا هذه إسلامية الوجهة والموضوع . 
وأنها لا تحتاج إلا إلى تعديل يسير في بعض موادها لكي تكون 
كذلك . 

وإذا لم نقتنع بأن تطور الحياة والبشرية» لم يعد يسمح قط 
ان تصطيغ القوانين العامة للدولة المتحفصرة بحصانة دينية . 

وإذا لم نقتنع بأن الاسلام نفسه ‏ حرصاً على وحدتنا ‏ 
لا يطالب لنفسه بأي حق في تسمية قوانيننا باسمه › أو نعتها 
به » ما دامت ساهرة على المصالح التي ينافح عنها » مستهدفة 
الغاية الي ينشدها .. 
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إذا لم نقتنم بهذا جميعه » وكان لنا رأي آخر ٠‏ فلنحتكم 
إلى صاحب الحق الاول وهو الشعب .. 

وحين ترى ساطة تشريعية تمثل الشعب تثيلا” ديموقراطياً 
سليما » عدم الاقتناع بوجهة النظر القائلة بديموقراطية التشريع . 
فإننا باسم الديموقراطية لاحي لحا » ونذعن لمشيشتها . مقدرين. 
في نفس الوقت أن الدرعموفراطية حين تخطىء » فإنها تحمل ني 
طوايا خطتها بذور الصواب » وأن ها من طبيعتها عصمة تقيها 

شر الامعان في اللتطأ ونوراً دما إلى الرشاد والطدى .. ! ! ! 


فلنتدارس أولا” ولندرك جيداً هذا الذي سقناه من الحديث 
عن ديموقراطية التشريع . ولنفتح أعيننا على الحقيقة الأبدية التي 
يصورها ابن خلدون في مقدمته فيقول : 
« إن أحوال العالح والأمم 3 وعوائدهم 3 ونحلهم ا تدوم 
على وتيرة واحدة . إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة . 
وانتقال من حال إلى حال . ني الأشخاص والأمصار والأقطار 
والآفاق والأزمنة والدول .. سنة الله قد حلست في عباده . » 
| ودر خواطرنا على شئون بلادنا وظروفها . ثم على 
شئون البشرية كلها ومقتضيات تقدمها نحو الوحدة ل 
ولنسأل أنفسنا : 


ماذا ستكون العاقبة . عندما يتقمص الروح الديي مرة 


أخرى القوانين > والدول > والشعوب » وينقسم العالم إلى 
مع سكر إسلامى “ي 1 ومعسكر م ومعسکر مودي 3 
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ومعسكر بوذي ؟ وأهم من ذلك هل يسمح التطور بهذا 
الانتكاس ؟ فاذا انتهينا إلى الحواب الحق : وهو أن هذه الردة 
الاجتماعية لن تكون ابدا . وذّرنا جهدنا ووقتنا » ومضينا قدا 
نحو حياة بريئة من عوامل الشلك وعوامل الانانية » وعوامل 
الانقراض . 

إن الواجب المقدس الذي ينتظر بلاد الشرق الاوسط اليوم 
والذي يحلجل في وعي سكان هذه الرقعة التعسة : لو كانو| 
يسمعون - ... هو دعم قوميتهم لا مزيقها 3 

إن هذه البلاد لن تظفر من أمرها بشي ء إلا إذا للحصت 
حياءها وسلوكها في هذا الشعار : الله . والقومية داحل نطاق 
الإنسانية . 

وإلا إذا آمنت بأنه ليس بين واجباتها نحو الله » وواجباتمها 
نحو القومية تعارض أو مراء . 

والآن دعوني احم هذا الحديث بعبارة العبقري الحالد 
مازيي : 

« القومية مقدسة عندي .. 

« لأني أرى فيها أثر العمل للخير . 

0 ولتقدم جميع الوكين .. 

« والباد الذي يتسامى بقوميته . 


« هو اليلد المتألق .. 


« الذي يطفو كلاك من النور بين الأمم . 
( فيحق ربكم عليكم 5 

« ونحق تراب هذا الوطن 
وا اانا 

« أظهروا نورها للجمهور 
( عودوهم على تقديسها .. ) 
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« لا وجود لوطن حر .. 
« إلا بمواطنين أحرار » 
ف ولتير 


« أذ كرون نبأ ابي آدم إذ قربا قرباناً . فتقبل من أحدهما 
ول ستر سن لار 

لقد يبدو غريب ان نفتتح الحديث عن ديموقراطية المجتمع 
هذه القصة الدينية » . ولكن الغريب ألا نفعل . !! 

وإن القرآن الكريم ليقف بالقصة عندما قتل « قابيل » أخاه 
« هابيل » فأصبح من النادمين . ثم عجز عن أن سُوارِي جثمانه › 
فأصبح من الحاسرين 3 

ولكن الأثر الديي عسلك يخيط الحتديث ويمضي به إلى 
منتهاه » فيخبرنا أن القاتل بعدما قضى أيامه على هذه الارض 
ولاقی أجله . وقفه الله سبحانه بين يديه » وألقى على كاهله 
المفدوح هذا السؤال : 


- قابيل .. ؟ أين أخوك .. ؟؟ ! ! 
إن هاتين الكلمتين الو ديعتين لفظاً » المدمدمتين موضوعاً : 
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لا تزالان تبحثان وراء المشكاة الحقيقية للبشر وهي أزمسة 
الضمير . 

ولا تزال الاجابة عن هذا السؤال ٠‏ تمثل الضالة المنشودة 
لنا جميعاً نحن أبناء آدم .. وإخوة قابيل وهابيل.. 

وال مجتمع المتحضر المهذب ٠»‏ هو الذي عرف اواب . 
واهتدى اليه ومرن على نطقه من غير تعثر ولا فأفأة .. ! 

ولواب يتمثل في الإدراك السليم لقيمة الفرد الانسالي : 
ثم التصرف إزاء حقوقه تبعاً هذا الادراك . 

والآن تستطيع أن تسأل نفسلك : أين أخوله .. ؟ 

أين هو منك 3 وأين أنت منه u‏ 

أين مكان العامل من صاحب العمل .. ؛ 

أين مكان المحكوم من حا که ؟ .. 

أين مكان الفقير من الغنى ؟ .. 

وآبن مكان الف شن القرئ 6 

إن هذا السؤال يشير إلى العنصر الأساسى في ديموقراطية 
الجماعة . وهو : قيام التناسب بين أفراد المجتمع بعضهم مع 
بعض . 9 قيامه بين المجتمع وحكومته .. م قيامه بين الامة 
كلها حتمعاً وحكومة س وبين العام الخارجي جميعه . 

ذلك لآن حياة الفرد جزء من حياة جتمعه . وحياة المجتمع 
جزء من حياةٍ أكبر » هي حياة الانسانية كلها . 

وسلامة المجتمع لا وجود ها » ما دام مشحونا بالأنانية التي 
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تسوق الفرد للنضال ضد أخيه . 

وأيضاآ » فإن سلامة العام بين شقن الرحتى » ما دام منطوياً 
على الحوافز الرديئة الي تسوق كل دولة للنضال ضد أختها . ! ! 

وسنكتفي في هذا الفصل بالحديث عن عاملين أساسيين من 
العوامل التي ىء للمجتمع تناسباً وانسجاماً . 

ونحن نعلم أن المجتمع ‏ أي مجتمع - يتكون من رجال 
ونساء .. 

يتكون من أصحاب عمل . وأجراء . 

يتكون من حكام ومحكومين ١‏ 

ثم يتكون مع هؤلاء جميعاً 3 من عفائد ويم وتشريعات : 

وبالقدر الذي محققه لنفسه من التناسب والتكافۇ بين هذه 
العناصر تكون ديموقراطية أو لا تكون .. 
وديموقراطية التشريع أن يأتي دور المجتمع ني هذا السبيل . 
فالتلازم بين الديموقراطيات الثلاث بد هي وضروري . 

فاذا تحدثنا ‏ الان عن بعض العوامل الى تكو ن«ديرقراطية 
المجتمع ( وتنشئها 3 فييجب ألا شی اثر الحكومة والتشريع 8 
قيام هذه الدبموقراطية . 

إنبما ‏ الحكومة والقانون ‏ يشبهان اسطواني مطبعة . » 
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و شخصية المجتمع كالصفدة البيضاء 01 بين الاسطوانتين 3 
رك شرت ابن 
وصحيح أن تشبيه المجتمع بالورقة الملساء ليس على إطلاقه. 
فالمجتمع من الوعي والإرادة »ما ميزه عن الصفدة المطبوعة ¢ 
وما مكنه آخر الأمر من تحطيم الاسطوانتين إذا كانتا تطبعان 
حياته بطابع لايرضيه. !! 
من أجل هذا » كان ل" بد بعد عرضنا لدور الحكومة 
اريم من أن تعر ض دور e‏ ذاته ٠»‏ قاصدين الإسهام 


في حر دره لي ا 
حياته سلسلة من أز مات النفس » وهو اجس الكظم 


كا نان قل تي في هذ فصل نون من ارا 
هذا التفاوت عثلان خطراً أ كيدا . 


(أ) التفاوت الناشى ء عن اختلاف الحنس 


اب التفاوت النائى ء عن تباین الفرص 


التناسب بين الحنسين : 


ولنبدا الآن ع بإقامة التناسب والتكافۇ بين شطري المجتمع ¢ 
الذ كر والآنى .. 
ولقد عرضنا هذه المشكاة في كتابنا ‏ من هنا : نبدأ ‏ 
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أنه كان عدرضاً جانبياً » ولم يكن عاماً . إذ عنينا فيه بالحديث 
عن الحقوق السياسية للمرأة . 

أما هنا » فتريد أن نثير الموضوع إثارة مطلقة » تتناول 
جوانبه جميعاً » وتضع حداً نهائيً للجدل التاريخي المزمن القائم 
حول مکان المرأة من الرجل ومن المجتمع .. 

وما دام الدين هو العصا التي لا نزال ته" بها على النساء 
كم لو كن قطيعاً من النعاج 3 فلا بد من أن نعرض وجهة 
نظر الدين عرضاً صادقاً حى يتبين الق من الوهم » وينتصر 

لتقد داعيت إلى إلقاء محاضرة في هذا الموضوع بأحد الاندية 
الاجتماعية مساء الثلاثاء ٠١‏ يناير سنة ١96١‏ نحت عنوان 
0 الإسلام لمن ظهير . 

وعلى الرغم من الكثير الذي أعلمه عن رأي الدين في هذه 
القضية فقد آثرت طلب المزيك .. 

وعندما يمت عقلي شطر كتب الفقه الاسلامي » لم أكد 
أفيق من الدهشة الي احتوتي » حى ضربت كفا يكف على 
الحيبة الي أحاطت بقوم هذه سماحة دينهم » وهذه ضآلة 

فالفقه الاسلامي 53 وجدته ) يقيم تناس كاماد دين الرجال 
والنساء . 
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فلنخاطب بهذا الفقه نفسه مجتمعاتنا المستريبة عساها مبتدي 
وتؤهن 

وبأي من .. > جب أن لنتهي من هذه المسألة 5 والثمن 
لسن الحظط لا يكافنا أ كثر من أن نفتح قلوبنا وعقوانا : 

وحن الآن حر نصونث على تو جيه الحديث إلى او . إلى 
الافراد جميعاً ٠‏ فليس يكفي أن يتصحّح وضع المر 3 بقانون 
يصدر . أو بظفر يتحقق . بل لا بد أن يم ذلك و ليس في عقالنا 
الباطن ولا 5 le‏ || واعي أثارة من شاك في أن الدين والمدنية 
بريدات للمجتمع أن يكون رحاله ونساۋە على حال سواء 5 

إن شخخصية المرأة > وليست حقوقها . هي موضوع النزاع 
والريب 8 بلادنا : والإاحساس الاخلاي بالمرأة يسيب لتفكير نا 
كثيراً من الصداع والضلال . فلئبدأ ‏ اذن ‏ بأن نعرف ما 
المرأة ٢‏ هل ھی جزء منا وعلوق عائلنا ) أم ھی شی ء آخر 


سو انا + 
إن القرآن الكريم يجيبنا في إيحان و ١‏ خلقكم من 
نفس واحدة لق لكم من فک أ زواج خاھنا كم 
من ذكر وأنى م 


ويفسر الرسول هذه الآيات بقوله « الاساء فان الرجال. 
هن مثل الذي عليهن بالمعروف ) . 
ويزكي العلم الحديث هذه الوجهة مؤكدا أنه ليس د 
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الرجال والنساء فروق سوق هذه : 

« أ» أعضاء التناسل .. 

«ب» الحوض عند المرأة أكبر في تسبته إلى الجسم منه 
عند الرجل .. 
ج الأجزاء العليا من الساقين تاف ٤‏ تركيبها عئل 
الحنسين . 

«د» المرأة في تنفسها تجتذب الأنفاس من أضلاع الصدر 
أ كر مما تجتلذبها من جوفها على عكس الرجل في ذلك .. 

وبعض فروق أخرى نفسية هي : 

(أ) النساء أكثر روية من الرجال في اختيار حيامن 

(ب) النساء أيسر من الرنجال خضوعاً لضبط النفس .. 

(ج) الرجل أكثر من المرأة تحدياً للقيود » وأسرع 
اانه لوانت الوق 2 

ولقد كان الرأي يسود المجتمع البشري بأن المرأة لا تصلح 
لغير فراش زوجها ومهد وليدها 4 حى إذا خاضت الحياة 

سره ۸ 3-3 5 5 4 2 

مع الرجل مهرته إمكانا مما الشاحة الفذ ة » وتربعت على عرشها 
الذي اسر دته من غاصبيه . ! ! 

وي المجتمع المصري حدث شي ء ماثل . ففي عام »۱۹٤٩١‏ 
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كشف الإحصاء عن وجود ( ه4”#: ۸٦۸‏ . 5 » امرأة يعملن 
دين الحقل 3 والمصنع 3 والوظيفة 3 والحرفة > وساهمن 
إرباء دخلنا القومي ؛ وحّث حضارتنا الحابية .. !! ! 

ولا نكاد ندري كيف تواصتت المجتمعات العربية على 
ظلم المرأة » و كيف استسلمت المرأة هذا البوار » مع أننا حين 
در جسع البصر إلى ايام الإسلام الأولى » نجد روحا تقدميا 
هائلا . 

جد امرأة متحفزة تطالب يحقوق الانسان لنفسها ء وديا 
قيسما بغر ف لما بكلتا ديه ودعطيها 3 

اليبس مما يبعث الفرحة والعزة معاً أن نسمع أيام الرسول . 
وي صعدراء المدينة عن ١‏ وفد النساء ¢ ؟1 

بلى. لقد كان للنساء يومكذ وفد . وحركة . ونشاط .. 

ه ذهب هذا الوفد يوماً يطلب حقه في العلم فقال نسوته : 

ويا رسول الله غلينا عليك الرجال ؛ فاجعل لنا دومآ 
وهم بوم 4 فأجابين الرسول لا يطلين . 

3 وذهب مرة ثانية يقول 5 

يا رسول الله . رید أن تخرج مع أزواجنا في الحروب 
حمل جرحاهم ؛ ونسقي ظماهم . 

وطبيعي أن المرأة يومئذ لم تسأل أكثر من الذي كانت 
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و قعطعة وتقدر عليه تأجابين الرسول أيضا : 

» وذهب الوفد مرة ثالثة يقول : 

يا رسول الله . إن بعدولتنا يمنعوننا المساجد ء سرهم أن 
ينخلوا سبيلنا » فينادي الرسول في الئاس : لا تمنعوا إماء 
الله مساحك الله .. !! 

»م ومرة رابعة : 

يا رسول الله . نريد ان نشهد الاعياد مع الرجال . 

فينادي عليه السلام : 

دعوا العوائق” وذوات الحداور يشهدان العيد .. !!! 

»يه وهرة خخامسة : 

عدا سول اه ایال ونا فد كر الرجاك ی القران زلا 
يذكرنا . ؟ ! 

فييتسم الرسول . وتأخذه عدّرواء الوحي . 

ثم تنزل الابة الكريعة : 

« إن المسلمين والمسلمات . والمؤمتين والمؤمنات » والقانتين 
والقانتات . والصادقين والصادقات » والصاب رين 
والصادرات . والحاشعين والحاشعات» والمتصدقين والمتصدقات » 
والصائمين والصائمات » والحافظين فروجهم والحافظات › 
والذاكرين الله والذاكرات .. أعد الله لهم مغفرة وأجراً 
عظيما » . 

نم تشيم اللدرأة ني أفئدة النساء . فيذهين فرادى ينشدن 
الحقوق .. !!! 
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ه«تذهب الي ظاهر منها زوجها تستفي الرسول وتشكو إليه 
5 و E‏ 1 
دشها وحزما 3 فيشرع حكم الظهار 8 

» وتذهب أخرى» حرمها أهل زوجها من ميراثه» فيتةرر 
لأول مرة في الاسلام حق النساء في المير اث 8 

»وتذهب إلى زو ها أبوها من لاحب ولاترضى 3 فبتقرر 
حق المرأة في اختيار زوجها .. ! 

وإذا نحن تقصينا الحقوق الممتنعة عن المرأة المصريةوالشرقية 
وجدنا الإسلام يعنحها بسعخاوة وطيب خاطر و 

فلنحاول أن نسمع ونرى » كي تتحل العقدة المتفاقمة الي 
الرغيدة . 


: حق المرأة في الزواج وني الطلاق‎ - ١ 
. تكح حى تستأذن‎ 
ففي الحديث الصحيح أن فتاة ذهبت إلى الرسول باكية‎ 


تقول : « إن أي زوجبى من ابن أخيه ليرفع في خسيسته ع 
وإني لا أريده » .. 


فقال الرسول : إذا شكت فرّقنا بيننلك وينه . 
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فأجاب تالفتاة وفي عينيها دموع الفرح والانتصار : 

« كلا يا رسول الله . إني أجيز ما صنع أي » ولكني 
أردت أن أستفتيك ٠‏ فتحكم لي ٠‏ فيعلم الرجال أن" ليس هم 
من أمر النساء شي ء .. » !!! 

و كما جعل الاسلام ها الحق في إنشاء العقد » أعطاها كذلك 
حق فسخه عن طريق (المحكمة) إذا كان وراء رغبتها فی 
الانفصال سبب وجيه .. وهذا هو ما يعبر عنه في الفمّه الاسلامى 
.قله 2 
ده وي انه 

ذهبت سيدة لم يكن في قلبها ود ازوجها تقول للرسول : 

« یا رسول الله . إني لا أعتسب على ثابت في ختاق ولا دين . 
ولكني لا أطيقه بغضاً » !! 

فسأطا الرسول : أتر دين عليه حديقته » و کان الزوج قد 

0 هذا أن يي a‏ ب 
الزوجية » أو يضعها تحت رحمة نزوات المرأة » فهو يفرق بين 
دواعي الخلع الصادقة » اكيز 1 


حق المرأة في وقف التعدد . 
وكذلك تؤيد الشريعة المرأة في وقف التعدد إذا تمثلت فيه 


١١-ادبأ‎ ٠ الديقمراطياء‎ Yo 


مصلدة اجتماعية . ذلك لأن الإباحة حكم مرن متحرك . 
وللحاكم أن يجعل من الشبيء المباح واجياً أو حراماً ... 

ولنضرب لهذا مثلاة ‏ زراعة القطن أو القمح ٠‏ فإن منحق 
النساس أن يزرعوا مشا الباحاك' الى يقاؤون .. فاذًا رات 
الکو مة أن المصلحة العامة تقتضى تحديد مساحة القطن أو 
القمح وا الوزاع ذلك » كان ها أن تفعل ٠‏ ويصير 
القدر المحدود لزراعة القطن أو القمح .. 

وف التعدد الذي نحن بصدده يطالعنا الامام رشمد عیده) 
برأي سديد » فيقول : 

« يجب تحر م التعدد الآن عملا حديث لا ضرر ولاضرار».. 

وحن نفهم آية التعدد على وجهها الحق . ودرك سیب 
٠ 0‏ چ .3 
نزوها جرج ودر لدت + 

وفي هذا يحدثنا الفخر الرازي في تفسيره عن عكرمة قال : 

« كان الرجل تحته نسوة وعنده أيتام . فاذا أنفق ماله على 
النسوة وأَمْكى . أخذ ينفق من مال اليتامى على نسوته . فال الله 
تعالى يعلمهم : إن خفم ألا تشنظرا ف أمزاك العا لكرراة 
حم في الأربع أيضاً . فالتزموا واحدة » .. !!! 

وأروع دلالة على هذا . ما رواه ابو داود ٠‏ والترمذي . 


۲١ 


وان ماحة 2 وأخمك 0 
الي عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 
إن بي هشام بن المغي 
ابن أي طالب .. ألا واني 
يحب ابن أني طالب أن يطلق ابني وينحح ابنتهم 
بضعة مى ¢ ا ما رابها ويؤذيبى ما آذاها ETE GO‏ 
فاذا كان الرسول وهو محمل نفساً إنسانية غلاّبة لم يطق أن 
يرى لابنته ضرة . أفلا نلتمس العذر للمرأة نفسها ‏ أي امرأة ‏ 
إذا ما طالبت بوقف التعدد الذي جعل حيائها جحيما لا 
يطاق .. ؟ ! 
وإنه ليس جحيما ا وحدها 1 بل والزورج نقسه ) الذي 
ربصف لنا الشيخ الطهطاوي سوء حاله 2 فيقول عنه : 
تزوجت اتن لفرط جهلي وقد حاز البلا زوج اثنتين 
5 7 032 03 5 
فقلت أعيش بينهما خروفا ‏ ينعم بين أكرم نعجتين 
فجاء الخال عكس الخال دوما عذاباً دانماً ببليتين !! 


م - تأميم الطلاق ! ! 


أما جعل الطلاق أمام القاضى ٠»‏ وهو ما نسميه الآن 


ا 


تأميما ‏ من باب التجوز .. فإن الاسلام يقره و عرض عليه . 

فاستعمال الدهماء للطلاق على الصورة المتفشية مما جعل 
عروة الزواج الوثقى بصقة يتفئلها الزوج المستهتر الحهول مى 
شاع :.. وما جعلها ينا حاف به الناس في غباوة . أو ېددون به 
في حمق .. 

نقول : 

إن استعماله ببذه الفوضى العابثة يجعل من الأفضل إن لم يكن 
من الألزم أن نسلك السبيل الي تصون الحياة الزوجية من التمزق 
والتشذر والامهيار . 

ولنا أن نسأل : 

أي فارق بين معابحة هذه الفوضى بوضعها بين يدي 
القضاء . وبين علاج عمر بن الطاب ها . حين أمضى الطلاق 
اللات ثلاث . مخالفا بذلك ما كان عليه عمل الرسول وألي 
بكر .. ؟؟ 1 ش 

إن سبب نزول الآية الكرعة « الطلاق مرتان » يساعد 
الكخرين عل ف ما تريد أن لفهجوة . 

فقد قال رجل ازوجته محاولا إذلالها : « والله . لا أطلقك 
يي .. ولا أقربلك ابداً ‏ قالت وكيف ذلك .؟ قال : 
أطلقك » و كلما هَمَتْ عد تلك أن تنقضي راجعتّك وهكذا .. 

فشكت الزوجة إلى الرسول ٠‏ فنركّت الآية « الطلاق 


YA 


مرتان . فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان » . ! ! 


ثم إن قول الني « الطلاق عن وطّر » يقتضى تدخل القضاء 


<- 


لدنم ميم اننا 


وظائف الدولة . 
وكالة الثائب العام القضاء - الوزارة 

لا نعرف خلافا حول اشتغال المرأة بالعمل الخر . كالتجارة 
والزراعة 3 والطب 1 

والاسلام لد سی أنه مدين لسيدة تاجرة بتمويل حر کته 
في أيامه الاولى المليئة بالختصاصة والحرمان !! 

تلكم السيدة هي : حدجة رضي الله عنها .. 

لكن الحلاف ينشب بقوة حول حق المرأة في بعض 

وببلوغنا هذه النقطة من الحديث . نكون قد بلغنا رأس 
البر كان .. فليضبط الورعون أعصابهم . ولّيواصاوا السير معنا 
حى بنك اديت امه 3 

ونحب أن ثقول : إن إعطاء المرأة هذا الحق لا يعى أن 
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النساء ا عار 3 0077 فإن الرجال جميعسا د 
مارسوله . !! 
وإن الفقه الاسلامي لياوح لنا من دعید ومن قريب .. فلنتجه 


» 1 س وكالة النائب العام : 
إن الاسلام يعتبر المرأة إنساناً له حق التملّك . وله حسق 
التصرف وله حق التو كيل والتو كلل . 


ولنضع أبصارنا على الصفحة 2507 من الحزء اللحامس 
لكتاب المغني لان قدامة + ولتحاول أن قرا 1د 


( كل من صح تصرفه في شيء بنفسه » وكان هذا 
الشي ء مما تدخاه النيابة » صح ان يو كل فيه غيره » وأن يكون 
وكيلا فيه عن غيره » رجلا كان أو امرأة ) .. 


ومعنى هذه القاعدة الفقهية أنه إذا كان يجوز للمرأة أن 
تبيع وترهن » وتؤجر » وتستأجر » فإنه يجوز ها بالتالي أن 
الأشياء .. 

ونستطرد مع القاعدة فنقول : 

وأيضاً إذا جاز للمرأة أن تخاصم غير ها أمام القضاء » 
وترفع الدعوى باسمها » فإنه يحوز لما بالتالي أن تكون و كيلا 


5 
3 


حرص 


عن غيرها في رفع الدعوى » وهو ما يسميه الفقهاء « الو كالة 
باللحصومة » > وهذا هو بالضبط عمل و كيل النائب العام 
و 
ولباب مهمته ... 

وهنا يسألنا بعض الورعين سؤالا : 

هل تتواءم طبيعة المرأة وأنوثتها مع ما يقتضيه هذا العمل من 
مشقة وحرج . ؟؟ 

فنجيب : أما المشقة » فمسألة نخاصة بالمرأة » ومن حقها 
يومئذ أن ترفض هذا العمل الشاق .. أما الحرج » فما هو › 
وأبن هو . ؟ 

إنه لا حياء في الواجب » كا أنه لا حياء في الدين . ! ! 

ولقد كان الرسول عليه السلام . تذهب اليه المرأة فتسأله : 

Çe 1 i أ‎ E 

فيجيبها : و خذي ماءك وسد رك ٠‏ وصى على رأسك » 
ودلكيه حى تبلغي منابته .. ثم صي عليه الماء . ثم حذي فرصة 
ممسكة فتطهري بها .. 

فتسأل المرأة ثانية : و كيف أتطهكر بها .؟! 

فيجيبها الرسول : تطهري بها ! ! 

فتعيد سؤالها : كيف أتطهر با . ؟؟ 

فيحرج الرسول ولا تحرج المرأة » ثم يقول وهو يضححك : 


سبحان الله !! تطهري با .. ! ! ثم لا ينقذه من جرأتها 


۲۲۳۹١ 


سوئ غائية إذ تسر البها'ق: ادما 'قائاة 
الرحم . 


إن أقصى ما يمكن أن بثير الحرج > قد يكون حين تحقق 
المرأة قضية خلقية . كالاعتداء على العرض مغلا . 


: تتبعي اثر الدم ف 


ولكن استشعار الحرج لهذا السبب وهم" عريض . 
ودعونا نال : 
لماذا نتعاظم سؤال المرأة الرجل في فضيحة جنسية . ولا 
نتعاظم سؤال الرجل للمرأة في مثل هذه المناسبة .. ؟! 
« ب » القضاء . 


اما حق المرأة في مناصب القضاء . فيز كيه أولا ‏ قاعدة 
« الأصل في الأشياء الإباحة » . 


ويز كيه ثانيا ‏ أن الاسلام مكدّن المرأة من الإفتاء . 
وکل زوجات الرسول كن مفئتيات . 


ولقد نبغ من من النساء ف السا سن" وتجدانا عمر بن عيك 
العريز يأمر عاماه على المديتة أن يتعلم منها ويئزل على رأها 
وهي « عمرة بنت عبد الرحمن » .. !!! 


والآن 3 لنضع أنصارنا م رة أخرى على الصفحة ر 8"؟) من 
الجزء الحادي عشر من المغي 3 ولنقرأ في أناة ٠‏ : 


YY 


حدقا لانن عرو الا قاط SE‏ كن 
المرأة يجوز لها أن تكون مفتية » فيجوز لما أن تكون قاضية 


وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود 
لن شهادتها 5 غير الحدود جار 
ثم بجي ء حّماد شيخ أي حنيفة وأستاذه؛ وعّطاء . الذي قال 
عه ابن عباس )0 لد تسألوني ما دام فيكم عطاء {f‏ © فيجيز ان 
شهادة المرأة حى ي الحدود .. 
إن ابن جرير الذي أجاز القضاء للمرأة لم يكن ملحداً ولا 
خارجاً عن الدين ؛ بل كان إماماً مجتهداً ورعا ٠»‏ قال عنه ابن 


حزعة ولا أعرف أحداً فوق هذه الأرض أعلم من ابن جردر). 


وهو صاحب التفسير الذي لم ينوَلدّف مثله ... فاذا ما 
سكلنا : اذا س إِذن _ م دعهد الرسول ليعضص النساء بالقضاء ؟؟ 

جيب سائلين : ولماذا ١‏ هدم الرسول الكعية 5 ليعيك بناءها 
على قواعد إبراههيم 00 


لقد كانت هذه الرغبة تعتمل في أقصى نفسه وفؤاده 
ولطالما كان محدث بها زوجته عائشة فيقول : 


« لولا أن قوملك حديثو عهد مجاهلية لحهدمت الكعية . 
وأعدت بناءها على قواعد ابراهيم ۰ 


ع2 
إذن . فحداثة المسلمين بالجاهلية ٠‏ وتاأذرهم بتقَاليسيد 
الحاهلية ورواسبها » كان يحول بين الرسول »> وبين أشياء 
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يريدها . منها هدم الكعبة وبناؤها من جديد ... ومنها تولية 


المرأة أمر القضاء ... 


« ج » -الوزارة. 

وما دمنا نجيز للمرأة تولي القضاء . فماذا بمنعها من أنتكون 
وزيرا كتلك الى رأيناها في إندونيسيا المسلمة ‏ وزيرا للشئون 
الاجتماعية ؟ 

عله حديتث الأرسول 0 ن يقلح قوم ولوا أمر هم امرأة )ا سد 
هو الذي عدم ونحول 55 

وحن نعترف بصحة الحديث وصدقه ثم نسأل : ما قصته . 

وما دلالته ؟ 

أما قصته > فلسمعها من أي بكر راوي الحديث . إنه 
يقول : - بلغ رسول الله علقم أن اون اكات اعد ورا ج 
بنت كسرى ملكة عليهم . فقال هذا الحديث . 1 

وأما دلالته » فيحدثنا كتاب ١‏ فيض القدير في شرح الجامع 
اأص خر ( فيقول : 

« قال الطيي . هذا إخبار بنفي الفلاح عن أهل فارس . 
وتلبق يأن الفلاح للعر ب ¢ . 

أي أن الحديث عرد نبوءة من الرسول بانتصار المسلمين 
أخرى نلخصها في بنود ثلاثة . 


YE 


أولا ‏ هذا الحديث ليس كما شرعيا › لأنه لا یحی ما 
دعليه الحكم الشرعى من الاقتضاء أو التحخيير 7 بل هو مجرد خبر : 
A 4 ١ 5 - 5‏ ا 3 
مثل قوله تعالى : « وهم من بعد غلبهم سيغلبون » . 

ثانيا ‏ هذا الحديث بمثل وجهة نظر لرسول الله لا رتب 
عليها حكم شرعى . يشبه هذا وجهة نظره في تأبير النخل › 
إة من عليه السلام بقوم يرون تخيلهم » فقال: لو تركتموه 
بغير تأبير لكان خيراً لكم > ففعلوا » فشاص النخل » ولم 
ينتج مرا قط .. 

فلما ذهبوا للرسول يسألونه . قال لهم : 

« إنما ظننت ظنا » فلا تؤاخحدوني بالظن . ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيئا » فخذوه » فاني لا أكذب على الله » . 

ثم قال لهم : « أنم اعلم بشئون دنياكم .. » 

ثالثا ‏ هذه واقعة حال معينة » وقد يكون الرسول يعلم 
من أمر « بوران » بنت كسرى ما جعله يستبعد نجاحها في حكم 
قومها »> وهذا لا يمنع أن تفلح امرأة أخحرى حيث أخفقت 
بوران ... بدليل أن القرآن الكريم عرض قصة ملكة أخرى هي 
بلقيس » عرضا يعبق زايا هذه الملكة وعظمة نفسها وعقلها › 
فهي تقول عن كتاب سليمان عليه السلام » « إني ألقي إلي 
كتاب كريم | . 

وتقول لقومها : وها كنت قاطعة أمرا جى تشهدوة + 


Yo 


وتبدي عن رجاحة عقلها حين تقول : « إن الماوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعزة أهلها أذلة . وكذلك 
يفعلون » .. !!! 

تم يبلغ القرآن بها قمة التقدير والرضا حين تف : « رب 
إني ظلمت نفسي » وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » .. ! 

والآن تعالوا نصغ لالشيخ ١‏ رشيد - 0 وهو يسر قول 
الله العظيم « والمؤهنين وااؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » فيقول : 

بو ات الله بهذه الاية الولاية المطلقة للمرأة مع الرجل 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » . 

وحن عن غانا شان : أليست وظيفة القضاء والنيابة 
والوزارة من الوظائف التي يُتوضّل بها إلى إقرار المعروف 
ومناهضة المنكر 0 

وإذا ما سانا مرة أخرى : لاذا لم يعهد الرسول للمرأة 
بيعض المناصب الوزارية .. ؟؟ 

جيب سائلين : ولاذا لم يتخذ الرسول سفارة في لندن » 


( د ) حقها البرلماني. 


وللمرأة الحق في الترشيح والاقتراع . أما كيف یم ذلك 
فهذه مسألة شكلية تنظمها اللوائح العامة . 
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إن لا هذا الوق لأنما تدفع الزكاة » والزكاة ضريبة 
ودافع الضرائب من حقه أن يختار الذين سينفقونها .. ! ! ! 


e 


ولقد سمعنا عبد الرحمن بن عوف يقول بعد وفاة عمر : 

« والله ما ر کت وا رای کا جال » ولا صاحية” فضل 
من النساء » إلا أعذدت رأيه ١‏ ورا 4 . 

ولقد ثبت أن الرسول بايع النساء يمثل ما كان يبايع به 
الرجال .. وكانت هند بنت عتبة زوجة أني سفيان تناقشه أثناء 
البيعة نقاشاً حاداً .. فهو مثلا حين يبايعهن على ألا يقتلن أولادهن 
جره قائلة : 


ا قد ريتاهم صغاراً . وقتلتهم يوم بدر كباراً .. !! 


فييتسم الرسول ٠‏ ويكاد عمر يستلقي على ظهره مسن 
الضحك الطويل . 


(ه ) المسألة الأخلاقية . 


والمق أن البواعث الرابضة وراء مهيب المعار ضين لحقوق المرأة » 
والمعوقين لدعوقراطية المجتمع 3 لنت أكثر من إحساسرات 
مدا 3 . وحى هذه الأحاسيس »ع فال الاسلام الصحيح يقطع 
عليها طريقها . 

eel‏ يتوهمون أن خروج المرأة إلى الحياة . ومشاركتها 
الرجل في أعبائها » مدعاة" للفوضى اللحاقية » وخروج على 
التقاليد الدينية .. فهي قد تضطر للاختلاء بالرجل ٠‏ أو السفر 


TY 


بغير رم » أو مخالطة الرجال الااجانب عنها . فضلا عن إهماها 
فرق الت وقرف الول 

ونجيب بأن البيت والاسرة لن بضيعا . إذ ليس مصير کل 
زوجة أن تكون موظفة .. ثم إنه ليس من العسير التوفيق بين 
العمل ورعاية البيت » بل ان زيادة الدخل المترتبة على عمسل 
الأزوجة . ستساعد على تنسيق الحياة الزوجية وإسعادها . 

أما اختلاط المرأة بالأجانب عنها » والنظر إليهم » فالشريعة 
تبيحهما . ولقد أمر رسول الله عليه السلام فاطمة بنت قيس أن 
تقضي عدتها ي بيت ابن أم مكتوم قائلاة : ( انه أغهئ تضعين 
ثيابك عنده . ولا يراك » . فلماذا لم خف الرسول الفتنة على 
فاطمة هذه ؛ مع أنها في حالة. تشبه اللحلوة . ؟؟ 

إن البعض يستدل بهذا الحديث على جواز خلوة المرأة مع 
الرجل الثقة . كما رواه الشوكاني في الجزء السادس من نيسل 
الأوطار . 

وقال السيد رشيد رضا : ١‏ التحقيق » أن النظر من الرجل 
للمرأة » ومن المرأة للرجل مباح إلى ما عدا العورات » ... 

كذلك يدل على جواز النظر حديث عائشة المتفق عليه : 
«وَاراني النى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون بالمسجد حى 
أكون أنا الذي أسأمه )ع .. تعي أنها تسأم اللعب من طول 
رؤيتها له . 

قال الحافظ ابن حجر : الحديث دليل على جواز نظسي.ر 
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المرأة إلى الرجل . أما نظر الرجل للمرأة فقد أجازه الاعلام 
من الفقهاء مستدلين نحديث اللحشعمية الوضيئة . 

أما السفر بغير متحرم فقد حر:ه الاسلام يوم كانت المخاطر 
تكتنف الأسفار ‏ يدلنا على ذلك قول النبي عليه السلام : 

١‏ يوشاكث أن ترج الظعينة من الحيدرة تؤم البيت . لا جوار 
معها > لا تخاف الا الله » ! ... 

فقوله ( لا جوار معها ) يدل على سفر المرأة وحدها . 
وقوله ( لا تخاف إلا الله ) يشهد ها بالفضل > وينفي عنها الثم 4 
لأن الاثم قلما يخاف الله . 

على أن سفر المرأة وحدها ولا متحرم معها جائز من أجل 
الاعاش والسعي نك 5 لحديفة وعطاء واين سير رن . 

۴ ماهو المحرم E‏ 

يرى مالاك أن جماعة النساء حرم . ويرى الشافعي أن الحرة 
الثقة محرم . وكل هذا متوفر بالطبيعة والاتفاق في كل سفر . 

وأخيراً فقد سثات عائشة زوج الرسول : ألا تخرج المرأة 
مسافرة إلا مع مسرم + 

فألجانت +« لين كل الساء تجيد متتجرما و ١1‏ 

ويقول ابن حزم : كل سفر واجب لا يشرط فيه حرم . 


۳۹ 


بكل سفر واجب .. وهنا لا داعي لاقول إن سفر المرأة من 
أجل عملها » ومعاشها واجب ومباح . 
# *## 

وما دمنا مصممين على أن تكو نهذه آخ ركلمات نقو ای هذا 
الموضوع . وأيضاً ما دمنا نؤمن بخطورة الاوهام الي تفصل 
بين الذكر والانى في بلاد هذا الشرق المسلم ٠‏ فإن علينا ان 
نتعقب جميع الهواجس التي ترك ضغان المتقين في هذا 
ا موضوع . وهي ناشئة عن فهم مغاوط لبعض التصوص الدينية . 
فلنعر ضها في إيجحاز مبين . 

» آية «وقدرن في بيوتكن‎ )١( 

ليس معنى الآبة . لا تخرجن من البيت » أو لا تعمان 
وتسعتيان » فقّد كان النساء خر جن إلى المساجد والأسواق . 

( ب ) حديث « ناقصات ءل ودين ) 

معناه نقصان الخحبرة والثقافة والتجربة . فاذا توفرت هذه 
جميعاً للمرأة عن طريق الثربية والتثقيف ٠‏ فليس بين عقلها 
وعقل الرجل تفاوت كما نرى اليوم من تفوق الطالبات على 
الطلبة في الحامعات والمعاهد . وكا نسمع ونرى عن نوابغ 
النساء في العالم جميعه . 

ثم لماذا ننسى انحر الحديث ونذكر أوله فقط ؟ 

ان الحديث بطوله يقول : 
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دما رأيت ناقصات عمقل ودين أغلب لذي منکن «. 


فلو كان النقص هنا ععنى البلاهة والعجز ؛ فكيف يغلين 
أصحاب العقول والألباب ؟؟ 


(ج ) «للذكر مثل” حظ الأنشيين » 

هذه الآية لا تفيد أن المرأة أدنى منزلة وحظاً من الرجل . 
فهى لا تعدو أن تكون تنظيما ماليآ قائماً على اعتبارات لا تمت 
لطبيعة المرأة بصلاة . بدليل أن الرجل لا يذهب داعا عثل حظ 
الأنشيين . بل إن أول مير اث وقح ف الاسلام ذهبت قيه المرأة 


دتخصيب الاسد 9 


روى عطاء قال : استشهد سعد بن الربيع 3 وترك بنتين 
وامرأة وأخا فأخذ الأخ المال كله . فأتت المرأة رسول الله 
فاستمهلها حی ذال الوحى فلما جاء الواحى 1 دعا الرسول 
العم 3 وقال له اعط ابي سعد الثلثين 5 واعط أمهما الثمن . 
وما دتمي فهو لاک . وکال هذا الباق اقل من السدس : 

ْم إن الاسلام خصر العمل بشاعدة ل لاک كر مثل ح_ظ 
الانثيين » فيمن دکو نون من جنس والح . ا الينت » 
والأخ مع الأحت . والآب مع الام . إذا م يكن عة وارث 
سو اهما ت وهه التفرقة لد تع عر العفلاء ولا عنك المجانين 


قير شأن المرأة . ولا الحد من نشاطها المشروع .. 


١53 ادبأ٠٠ةيطارقميدلا‎ ١ 


( د ) آية « فرجتل” وامرأتان ممن ترضّون” من الشتهداء » 

يستدل البعض بهذه الابة على ان للمرأة في الحياة الاجتماعية 
والقانونية شأنا أدنى شأن الرجل لأن الاسلام لا يكتفي 
بشهادة امرأة واحدة . في الوقت الذي يكتفي بها من رجل 
واحد .. 

وحن نسأل هؤلاء المساكين : هل تجوز شهادة الز وج على 
زوجته ؟؟ 

إن أبا حنيفة يرفضى ذلك مع ان الزوج رجل .. 

و ۰ دل تجوز شهادة رجل من البادية 8 آخر من 
أهل الحضر . 

إن ا يقول : | 

« لا تجوز شهاذة بتدوي على صاحب قرية».. وإلى هذا 
ذهب الامام مالك . !! ٠‏ 

ونسألهم . هل تجوز شهادة الأب على ولده ؟؛ 

إن كثيرين من الفقهاء سقطونها . فلماذا . 

لاذا لا تجوز شهادة هؤلاء جميعاً . وكلهم رجال .. ؛؟ 

ألأنهم ناقصو عقل ودين ؟؟ 

كلا. وإنما هي اعتبارات فقهية اقتضت أن يكون نصابه 
الشهادة بالنسية المرأة . شهادتين . » کا اقنضت أن عون 
نصاب الشهادة في بعض المواطن بالنسبة لارجل نفسه اربعة 
رجال .. !!! 
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وحی لو كانت هذه مزية للرجل ٠‏ فالمزية لا تقتضي 
الأفضلية كا يقولون .. 

( ه) آية « الرجال قواممون على النساء » 

إن هذه الآبة لا تحرم المرأة من حقها 2 فلحن نقول : 
البرلمان قوام على الحكومة . فهل معنى ذلك تجريد الحكومة من 
حقوقها ٠.‏ وشخصيتها ¢ 

إن القوامة في الآبة لا تعبى أكثر من إشراف الرجل على 
زوجه وأهله إشرافاً يقوم ‏ كا يقول الشيخ محمد عبده ‏ على 
احترام حق المرأة في الرأي والتصرف .. 

وبعد . فما كان بوسلعنا ونحن نتدارس ديموقراطية 
المجتمع أن نهمل مقومات هذه الديموقراطية . وهو إلغاء 
ااتفاوت الناشى ء عن اختلاف الحنس . جنس الرجل وچتس 
المرأة . 

ولا كانت الغاشية الي تحجب القيقة عن أبصار قومنا 
ناشئة عن سوء فهم الدين . فلم يكن ثمة بد من هذه الوقفة 

ولنذكر أخيراً أن عزل المرأة عن المجتمع يعي عزل 
نصف إمكاناته ووسائل مبضته .. 

إن SAT‏ من إنتاج الدول الكبرى ارجم اليوم إلى الجهد 
امول من النساء .. 
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وإن الساعات الى محملها في جيوبنا . أو حول معاصمنا »› 
لتردد كل دقة من دقانمها اسم فتاة » أو سيدة سو يسرية 
اشتركت في صنعها .. !!! 

وإذا كانت تلاك الامم قد الست سامحها الله عن التتحبي 
بفضائلنا الباهظة . وأوهامنا التعسة . فلأنها جربت هذه 
« الفضائل » قبلنا . وشربت كأسها المترعة بالفشل والعللقم . 
م كشفت عنها الغطاء . ومضت في طريق الضوء كالشهب .. ! 

فلندر خواطرنا على هذه المسألة من جديد . 

ولننطاق زیا س الر جال والنساء بح ف مواكب الحياة الحادر 5 


متحدرر ل من قو د الشات ٠.‏ متخففين من أعياء الاراجيف 7 


التناسب بين الطبقات : 


هرة أخرى ثلاثي السؤال الأبدي : أبن حو ك 4 


فالآن . ون بصدد المشكلة الكبرى . مشكلة التفاوت 
الناجم عن اختلاف الفرص . وسوء توزيع الثروة . لجدنا في 
حاجة أكيدة إلى تذ كر هذا السؤال . 

إن تبعات اليوم . وتيعات الغد نحو أمتنا هذه . تتاخص 
اعون كدر بنها إلى اتروع براق حن أروام ا 

وكل عقبة تعثر ض هذه المحاولة يحب أن تُتحتى وتزول . 
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ولقد قال نابليون . حب أن تزول جبال الالب .. عندما 
أنبأوه آنا ستعتاق ز حفه وغزوه 1 

أما نحن . فمن حسن حظنا أن جبال الالب ليست هي 
العقبة المتشاعة أمامنا ...وآيضا + فلسنا غراة مذمر عن بل قوها 
ينشدون لأنفسهم وللآخرين راخاء الحياة ووداعتها .. 

وإذن فمن حقنا أن تخلص إلى غايتنا دون أن نجد من 
الغير مقاومة تتحدانا . 

ومن باب أولى » يحب ألا تجىء هذه المقاومة منا أنفسنا .. 

والتوزيع والانتاج بمثلان في المجتمع الانساني اليوم « العقدة 
الحيوية » أو ما يسمى ( مركز التنفس ) .. 

والنظام الاقتصادي الذي كان شعاره ( دعه ع © دعه 
يبع ) في طريقه إلى الانقراض . ويزحف بديله اقتصاد موجه 
أو اقتصاد منهجى يتوخى قدر المستطاع ديوقراطية الحماعة 
المتمثلة في أن يكون الإنتاج للجميع . ومن المستحيل ان يتمكن 
قوم من الديموقراطية الصحيحة 5 وهم لم يملكوا بعد 6 أنفسهم 4 
و 

إن ( 25٠‏ ) من الشعب بمثلون الرجل العادي الذي يحمل 
فوق كاهله المتداعي أوزار كل ظلم اجتماعي كان . أو 
سيكون . 

ولما كانت عملية الانتاج والتوزيع هي المشكاة الحقيقية لعالم 


Yio 


اليوم .. ولا كانت - أيضا المجال الحيوي لنشاط الرأسمالية › 
فان الواجب ينهانا عن أن ندفن رءوسنا في الرمال . ويدعونا 
لمواجهة المشكاة في ذمة وصدق .. !! 

وحن ندرك أننا نغادر هذه الايام نظام الإقطاع الذي كان 
يطوينا في غياهبه وظلماته . ومعبى هذا حسب التفسير العلمي 
للتاريخ أن الدور القادم لل رأسمالية دون سواها .. 

ولكن” هناك حقيقة أخرى مدر بنا أن ندركها . هى : 
أن التطور لا يسير في عام ( 1487 ) بنفس اللحطوات الوئيدة 
الي كان يسير بها في القرن الثامن عشر .. 

فاذا شئنا ‏ مثلا ‏ أن نطور وسائل المواصلات في اليمن › 
فإن قواعد التطور وسلنه لا تازمنا أن نسير بطاءاً » فننتقل بأهل 
اليمن من الحمير إلى البغال .. م من البغال إلى عربات الحخنطور . 
ثم من هذه » إلى السيارات .. ثم إلى الطائرات . 

وإذا فعلنا ذلك » فإننا نكون سذ جا بائسين ! ! 

إن التطور يحقق تدرجه ويسّجري تجاربه على نوع الإنسانية › 
ولیس على افرادها أو جماعاتا . 

فاذا انتهى إلى صدق إحدى تجار دبه ۾ ققد صارت من سيل 
البشرية كلها . تطبقها كل جماعة منها حسب إمكاناتها الي لد 
نحتاف في الواقع عن إمكانات الجماعات الاخرى إلا قليلا .. 

وعملية الانتاج والتوزيع من الأأشياء التي قال فيها التطو ركلمته.. 
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فإذا كانت أوضاعنا الاقتصادية وظروفنا السياسية تتطلب 
أن يأخل الطور التالي للإقطاع وهو الرأسمالية . فرصته بيننا . 
فليكنق: ذلاف + ولكن :يشر طا أن (أحد: ‏ الزأسمالة -راحدك 
e‏ . و تطبيقاتها 2 ونفعا ‏ حى تنزع عنها 
ضراو تا . وتخفف على الناس حمل دورها الموقوت . 

ولقد كان . ولا يزال هناك في بعض بقاع من الارض 
رأسمالية احتكار ية متسلطة . نزحت إلى بلادنا مع النظسم 
الاخرى النازحة .. وهذا النوع من الرأسمالية ذو طبيعة ضارة 
ماحقة . وهي تقضي على كل معالم الدعموقراطية في الوطن الذي 
يسمح ها بمكان . لأا لا تكتفي بتوسعها الاقتصادي . بل 
وتتوسل به إلى توسع آخحر سياسي . وكلا التوسعين يم على 
حساب المصالح العامة ادو له وللأمة 3 

إا تسخر كافة الاجهزة الحيوية في الوطن لحدمة أغراضها 
لا سيما أجهزة الصحافة . والاذاعة » والسينما .. كا أنها تطبع 
الحكم بطابعها . شاء أم أبى . 

هذه الرأسمالية الاحتكارية بغر ضس علينا ساوكها أن قف 
ضدها ؛ لآنها من قديم . سبب كل كوارث الانسانية ومتاعبها . 

ولعلنا نذكر أنها هي التي دفعت بريطانيا ٠‏ وغيرها إلى 

وإن قصة المند وحدها لتمثل وجه الحقيقة . فاقد بدأ 
استعمارها ‏ على يد بعض الشركات التجارية ايوم كانت 
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الرأسمالية البريطانية والفرنسية متربعة على عرشها .. 

ثم لم تظفر باستقلالها إلا في عهد حكومة العمال . حيث 

2# نا نا 

وحن لن لكون قل ص ایا شيئاً الحاضرنا 4 ولا لمستقبانا 3 
إذا تركنا الرأسمالية تتحول إلى إقطاع جديد » دون أن ترسم 
ها هجا إنسانياً » 

ودون أن تخرجها طائعة أو مكرهة عن ضراقتبهاء وكزازتباء 
وطبيعتها . فهى قد تعودت أن تشتري من أرخص الأسواق › 
وتبيع في أغلاها .. 

والسوق الى ستستنز فها على الحو ااقيت . هو الشعب . 
الحماهير الى تنتج > والى تستهلك .. !! 

وهكذا ‏ فإن عنق الزجاجة يبقى في قبضتها . وتظل كا 
كان الاقطاع صاحبة الكلمة العليا النافذة . 

أما المجتمع بكل بطولاته وإمكاناته > فلن يكون أ کر من 
قطع الشطرنج . إن في قطع الشطرنج ملوكا » وقواداً » وفرساناً. 
ولكنها مع هذا قطع خشبية تصرفها تلك الانامل القديرة الماكرة 
كا تشاء .. !!! 

وإذن فالطريق إلى تأنيس الرأسمالية . وهو بالتالي طريق 
إلى دموقراطية الجماعة أن تخرجها عن نفسها . ولجردها من 
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إا تتكون من عنصرين : رأس الال ٠‏ والربح الذي هو 
فائض الإنتاج . 

أما رأس المال فإن تجريدها منه يعتبر إلغاء لما . وإذن 
فسنقصر حديثنا الآن عن العنصر الثاني وهو الربح .. 

وهنا نسأل سؤالا : لصالح من يتقاضى العامل الذي ينتج 
في اليوم ما قيمته خمسة جنيهات ٠‏ ثلاثين قرشاً أو أربعين قرشا؟ 

إن ذلاك ليس من صالكه ٠‏ ولا من صالح المجتمع ٠‏ ولا 
من صالح الر أسمالية نفسها » فنحن تعلم أن نحقيق هله المصالح 
كلها مرتبط برفع منسوب القوة الشرائية للأفراد . ولا سيما 
اذا كانت الطبقة العاملة والمحترفة تمثل أكثر من نصف المجتمع 

وإذن فايس هناك غرض مفهوم هذا التجويع المقصود إلا 
إذلال المجموعات اض خمة ص الشعب لتظل مقدراها السياسية 
والاقتصادية في غير أيدما .. 

ومن هنا يتج ارتياط دعوقراطية المجتمع بل والدولة 
بعسألة الربح بصفة خاصة .. 

ولكي نتحامى خطورة هذا الاتجاه . وني نفس الوقت لا 
نسبب للرأسمالية وفاة غير طبيعية ‏ أي قبل حلول أجلها 
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المحتوم ء فإن علينا أن شرك العمال مع أصحاب العمل في 
جزء من الربح لا يقل عن الريع. .. علاوة عن عن اجورهم اليومية . 
ديوع هذا الدزرء عليهم سنوي لنسية الأخور الي تقاضو ہا 4 
أويسية ساغات الخمل الى تخل ا 

وبديبي أننا لا نظلم أصحاب الاعمال شيئاً . وإنما مبيىء 
لهم بلك ومبيبىء للمجتمع کله مز ددا من النشاط » ومزيداً من 
الرخاء » ومزيداً هن الرضاء والاطمئنان .. وبهذا يتوفر لنا 
ابجمع بين نظام الخرية الفردية الذي قد تدعو إليه ظروف 
سياسية معيئة » والاقتصاد اموه الذي ډراعي دعو قراطية 
الجماعة والدولة 

إن صائي ay‏ 
فماذا أصاب منه العامل الصناعى الذي كان متوسط دخله 
الاسبوعي 8 نفس السنة ( ١١4‏ » قرشأ . 

وماذا أصاب العامل الزراعي الذي كان متوسط دخله 
الاسبوعي في نفس العام أيضا ١١8‏ قرشاً .. ؟ ! 

إننا حين نوازن بين المصروفات وقيمة المنتيجات الخاصة 
ببعض الم سسات الصناعية نجد ما يغرينا بالسعى لتحقيق المشاركة 
وفيه نجد داف يعض الاعات مثل : 

(ا) حلج وكبس القطن . بلغت مصروفاما بالحنيه المصري 
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45 وبلغت قيمة منتجاتها ١,784,77١‏ جنيها . 


(ب) صناعة المشروبات . بلغت مصروفاما بالحنيه المصري 
۳ وبلغت قيمة منتجاتها 588,/ا591,؟7 جنيهاً . 


(ج) صناعة التبغ »> بلغت مصرفاتہا 7,77١‏ "ره 7 جنيها 
وبلغت قيمة منتجاتها 5 45ر5" الارة7 جنيهاً . 

(د) صناعة النسيج » بلغت مصروفاتها ۳۹,۳۰۱,۷۲۰ جنيهاً. 
وبلغت قيمة منتجاتها ٤۷۳۵۸,۱٥۴‏ جنيهاً . 

(ه) الطباعة والنشر » بلغت مصروفاتها 9,5#ه5,١‏ 
جنيهاً . وبلغت قيمة منتتجاتها 3/8م, 749 جنيهاً . 

(و) الصناعات الكيماوية » بلغت مصروفاتها ٤۸,۲۸۵‏ ١ر١٠‏ 
جنيهاً . وبلغت قيمة منتجاتها ۱۱,۰۹۷,۸٩۳‏ جنها ٩‏ , 


جا خ# # 


ونلاحظ ان المصروفات تشمل كل شىء با في ذلك 
الراك والكانات ومع ان عق رون الابزا فلي 
حيسها أصحابها على هذه الأغراض التجارية أن تقتسم فيما بينها 
هذا الفائض .. ولكن ٠‏ أليس ينبغى أن نعتبر الطاقة البشرية 
المائلة الي يبذطا العمال » سهما من أسهم رأس امال يستحق 
من الربح نصيباً مفروضاً ؟ ! ... 


- 961 = الاحصاء السنوي للجيب‎ )١( 


Yo 


إننا ننشد هذا الحمدف » ليس فقط من أجل الرخحاء » بل 
ع 2 0 
ومن اجل إزاحة الشعور بالدونية 2 والاحساس بال خرة عن 
كاهل الطبقات الى تمثل قاعدة الشعب . وأيضا لننفى عن 
الرأسمالية التتخمة المطغية اللي تسول ها شراء الذمم . والسيطرة 
دو أسطة الرشوة 3 على الاجهرة الحيوية في الأمة .. !!! 


وهذا برسم لنا الوسياة الثانية لتأسيس الرأسمالية . ونفى 
طوائلها وی + 7التسكين عار نات اداه عق ران فى 
غير ضغط على نظام الانتاج والاستهلاك . وحى تأخذ مكان 
السماسرة والمحتكرين وأصحاب الامتيازات الي تتذكر - دابا 

إن رأس المال الذي سيتحول من الإقطاع إلى الصناعة 
والتجارة حمل بين ضاوعه الناقمة رغبة مسعورة في تعويض 
النفوذ المفقود 4 والمجد الذاهب ١‏ 

فانحاول من اليوم أن نضعه نحت توجيه سديد . ونجعله 
نواة لبناء حياة تعاونية حديثة وشاملة تنتظم الصناعة والزراعة 
والتجارة ا 

ونستطيع أن نستعين على ذلك بتجارب الدول الي أفلحت 
في إخضاع اللحهاز الاقتصادي لاشتراكية تعاونية قلّمت أظفار 
المشروعات الفردية الحشعة » وتمكنت مع توزيع الدخل القومي 
توزيعاً عادلا من تنمية الثروة وإربانها ‏ مثل الدانمارك الي 
دلغعت نسبة إنتاجها الزراعى عام ١1558‏ : 


YoY 


ب 0؟١5/‏ أقوى من روسيا. 

440/ أقوى من فرئسا 27 . 

وني نفس الوقت أخذ التعاون المدرّب مكان الرأسمالية 
النظام : 

حن نعلم أن في بلادنا جمعيات تعاونية بلغ تعدادها في 
آخر احصاء رسمي عام 005١9499‏ ( ۲۰۰۷ ) جمعية . بها 


ورأس مانا المدفوع ( ۱۲۳٤۲۵۹۱‏ ) جنيها . 
والاحتياطى ‏ ( ٦٦۷۹١‏ ) جنيها , 


ولكننا نعلم أيضاً أا أ كر الأشياء شبها بالسقايات الموقوفة 
الى تسهمى 2 سبيل أم عباس 4 أو 2 سبيل أم المعوسئين ( !! 
اذا ؟ 


لان النظام البائد لم يكن يسمح ها بأن تزيد عن ٠‏ جمعيات 
خيرية » وم يكن يأذن ها بأن تقوم كنظام اقتصادي محل 
مكان « الاحتكار » ف أجهزة الإنتاج والتوزيع . لذلاك فإن 
القارعة التى أنزلتها الحكومة أخيراً ببورصة القطن يجب أن 
تتكرر بالنسية لبقية المؤسسات الاحتكارية الي تقوم في مجتمعنا 


. كتاب وقائم الاقتصاد التعاوني‎ )١( 


YoY 


البشري بوظيفة « بعوض الحامبيا ) .. !! 

وإذا كانت الحكومة قد أحذت مكان البورصة ومكان 
التاجر في مسألة القطن . فإنها لا تتُكدّف الآن ذلك في مسائلنا 
الاقتصادية الاحرى .. وعليها فقط أن تفسح المجال لنظام 
تعاوني تدور في كنفه . المصانع التعاونية والزراعات التعاونية . 
والاستهلاك التعاوني . 


ع والآن . نواجه العامل الثاني واطام في إقامة التناسب بين 
الطرقات . 

إن تحقيق الديموقراطية للجماعات الكاد حة يتطلب أن 

تتمكن من تو جره مصادرها بنفسها 5 ويقتضى أن تكون لما 


بصورة عامة . 


فان الحياة السياسية . أو بتعبير اندر . فإن الحياة النقابية والحر بية. 
هى الخطوة اللأزمة والممهدة لكل حياة نيابية صادقة .. !!! 


فالامة دغير وعي سياس واقتصادي واجتماعي 3 يه عكن 
أن تصير شيئاً مذكوراً . فضلا عن أن تشرع لنفسها . وتحرس 
حفوقهسا.. 

إن الثقابات ف الأمم اأرشيدة ٿو م ددور « المدرسةالسياسية» 
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للجماهير . كا تقوم بدور « الاجان التحضيردة » للبر لان .. 
وكذلك تفعل الأحزاب . 
وما الحزب إلا نقابة لها نشاط أوسم . وتبعات أكتر . 


ا 

وتكويننا الطبقي لا يستغي بالنقابة عن الحزب . ولا يكتفي 
بالحجز ب عن النقارة : بل يتطلب وحود الاثنين فا 7 

ولكي نتبين صدق ذلك . علينا أن نرجع إلى الإحصاء .. 

وهناك نجد من التفاوت بين إمكانات الذهن . وإمكانات 
الدخخل ما يق حواجز بين : 

( ا) طبقة الرجل العادي .. 

(ب) الطبقة المتوسطة .. 

فالاو لون نجدهم من أصحاب الحرف الدنيا التي لا يكتنفها 
من عوامل التقدم والتثقيف شي ء .. فعندنا مثلا : 

 مهددعو‎ . مزارعون يشتغاون في أرض مستأجرة‎ )١( 
YA 0۹4 

)۲( مزارعوكث ساعدون ذويهم 5 وعددهم عه" ١ ١7/1:‏ 

(۳) مزارعون بالأجرة . وعددهم ‏ ۱۳۹۳۰۱۷ 

۸۸۸٩۹۸ غزالون ونساجون وفتالون . وعددهم‎ )٤( 

(5) ميكائر ليكيو ل ومصاحو سياراات ودراجات وعطدد هم 
5م 


»( عر رة وحمارول 4 وعددهم ان 

(۷) بائعون متجولون »> وعددهم ۱٥۳۲٤١‏ 

)^( درادوث وخراطو معادن » وعددهم بم" YI‏ 

وهكذا يسر سل الإلحصاء ف عرض ) کر نفال ( ضحم من 
أصحاب الحرف الضحلة من إمكانات المعرفة والوعى . 


ولقد كان ترك هؤلاء للأحراب السياسية ‏ وحدها ‏ في 
الأعوام المنصرمة من حياتنا » من أهم الاسباب المعيقة لنموهم » 
ولنمو الاحزاب أيضاً . لقد كان هذا العمل أشبه بإدخال رجل 
أمي لا بحسن كتابة اسمه » إحدى كليات المحامعة ! 

والمكان الطبيعي الذي كان ينتظر هؤلاء ولا يزالينتظرهم : 
هى النثقابات . 

ولقد ذكرنا في الفصل الأول » أن الحياة الدستورية أتاحت 
للعمال الصناعيين تكو بن ثقابات . بلغ عددها في إحصاء عام 
(۱۹۰۰) (491) نقابة . تنتظم ١49474‏ من الأعضاء . 

ولكن هذه النقابات لم تنج” من الحملات الإرهابية التي لم 

يسلم منها الدستور هسه . وكان هناك ولا یڑ ال ¢ عوامل غردبة 
تتطفل عليها . تارة في صورة قانون » وتارة أخرى في صورة 
إجراء إداري . أو ضغط شخصى . 


من هنا يبرق أمام” بصائرنا وأبصارنا واجب من أقدس 
الواجبات ألا وهو : رفع كافة القيود وتحطيم كافة الأغلال عن 


07 


1 
عن هذه النقابات ودعو ما هلين ,سے 8 صورة مۇر عام اتضع 
بمعاونة الحكومة لا بإازامها القوانين الي نتحمي مصلحتهاوتر عرع 


ا 


وشىء انحر 2 

فحن سن نطالع إحصاء النقابات ٠‏ ید UI‏ شاغرا شه 
الهوة السحيقة . وهو يتسع لستة ملايين من الأنفس المحرومة . 

إننا نقرأ عن نقابات تمثل صناعات الأطعمة .والمشروبات. 
والورق والنسيج › والحلاقة . والنجارة والطباعة . إلى آخرهذه 
الحرف . 

ولكننا لا تقع أعيننا على ثقابة واحدة للفلاحين . مسن 
مستأجر ين وعمال زراعيين. . 

2 0 5 ا 2 58 

تری أي حافز خحبيث أسقطهم من حسايئنا .؟! 

على أية حال . فلنفهم جيداً : أن الدكوقراطية الصحيحة 
لن تتحقق إلا إذا جعلنا من هذه الحروانات المسخرة .. ! بشرية 
نامبة واعية .. والا إذا أعددناها إعداداً قوهاً عكنها مع 
الآخرين من إحراز مكانة برلمانية . حى نكون صادقين يوم 
نقول : إن الشعب يحكم نفسه « بنفسه » .. وسبيل هذا ان 
ىء طم حياة نقابية متحدة . يتدارسون فيها احتياجاتهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

لقّد كان من الطبيعى أن حارب («عهد الاقطاع ) مثل هذه 


١ا/ بدا‎ ٠ ١ الديمقراطية‎ YoY 


المحاولات .. أما١العهد‏ الحديد الذي يستمد وجوده وكيانه 
من هذه اللتماهير فلا ينبغي له أن يتهمل أمرها 3 فضلا عن أن 

إن الفلاحين في مصر » بل وي بلاد الشرق الأوسط كله 
يواجهون اليوم حياة جديدة فيها تطلع وتحفيز . ولکي ن 
هذه الحياة علينا أن مكنهم من التكتل داخحل أجهزة جماعية . 
مبيىء لهم فرص التعاون المفضي إلى الرخاء والرغد .. وتممبىء هم 
مع هذا » تدريبات دعوقراطية وثقافات سياسية .. ٠‏ 

وتستطيع الاكومة أن تفيد من « النقابات الريفية » يتقوم 
جهازها الإداري .. فيكون بكل قرية «نقابة» يشترك أهل البلد 
جميعه من رجال ونساء في انتخاب أعضاتلها . ولعل كلمة 
( النساء ) هنا ستسيب لبعض الناس (مخصا عقليا) : ولکی 
أؤكد لهم » أن ذلك ممكن مع الابقاء على حُرمات الفضيلة 
وحماها .. 

وينتخب « مجلس إدارة النقابة  »‏ «عضواً منتدبا ) يقوم 
مع المجلس بدور العمدة ء الذي يجب أن يأحذ مكانه في متحف 
الآثار مع العاد يات القديمة . ! ! 

وينبغي أن مك مجلس النقابة من الفصل في جميسع 
الحصومات الي يعاقب القانو ن فيها بالغرامة فقط . أو بالغرامة 
مع الحبس الذي لا يزيد عن أسبوع »> وذلك حى يشعر الفلاحون 
أن لهم من الأمر شيا » وأشياء » وحى ترتد إليهم شخصيتهم 
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الي تلات رعرع اوش ٠١‏ 


3 مكن من القيام 2 حدود إمكاناته بكل وظائف 
وزارات الدولة جميعها . بمعنى أنه يشرف على مصالح القرية 
المالية والصحية والزراعية إلى آخره . فاذا لم نشأ أن نفعل » 
فيجب أن تسلك الدولة سلو كا مشجعا على قيام «الثقابات الريفية» 
ولا أن تطمئن على سلامة ما تحرص عليه من نظم وتقاليد .. 


لقد بدت النقابات الزراعية في معظم دول أوربا » جرد 
ندوات اجتماعية . ثم لم تابث أن صارت أجهزة اقتصادية 
متفوقة . تنتج لساب الجماعة » وقي صورة تعاونية حرة » كل 
ما حتاجه من علدف للماشية » ومن سماد » وبذار ٠.‏ وألبان 2 
ولحوم » وأسمنت » وفحم » وكهرباء .! 

ولو أن تلك الدول أجفلت أمام أشباح المخاوف » ولم 
تسمح بقيام هذه النقابات » لحرمت نفسها » ومجتمعها هذا 
القن من انر وال انت وال يران 

5-5 

والآن نستطيع أن نغادر «الرجل العادي» الذي تصلح له 
النقابة كوسيلة لتربيته السياسية » إلى الطبقة المتوسطة ... وهذا 
الفريق من المواطنين يقدره الإحصاء بحوالي مليونين من الناس . 
هم حظ من الثقافة والرزق والفراغ يتيح هم ان يفكروا . 
و . وهم موزعون بين الفنانين والأطباء . ورجال العلم . 


0۹ 


ورجال الدين 4 والمحامين 3 والمؤلفين والمشتغلين بالصحافة 4 
والطلاب » والمهندسين » والموظفين . وهؤلاء لا يتوسلون 
بالنقابة إلا إلى تنظم أغراضهم المهنية ت عادة ‏ دعامة 
الاحزاب السياسية » وجهازها الفعال » فوقئف نشاط هذه 
الاحزاب . وقف لنشاط هذه الطبقة المستنيرة في الأمة .. 

على أخزابنا . لا عكن أن تنسينا أبدا ما لبعضها من فضل جليل . 
وعلى كل »> فوجودها 2 مثل بلادنا اليوم من حتميات 
الدبموقراطية ومقوماتها .. وما دام المجتمع لا يزال وعاءا 
لمصالح متفاوتة » إن لم تكن متناقضة › فلا بد لوجهات النظر 
هذه »> من أن جد الطريق للتعبير عن نفسها .. 

والأحزاب في النظام الديموقراطي لا تعيش تحت رحمة 
القوانين الاستثنائية الى تحييها حين تشاء . وتميتها كيف تشاء . 
وإتما تحييها وتميتها التغيارات الاجتماعية في الأمة نفسها . 

ونضرب اذلك مثلا ‏ الأحزاب في بريطانيا . ففي عام 
)١1944«‏ - كان البرلمات الانجليزي مؤلفاً من الأحزاب 
والحماعات الآنية : 

١‏ المحافظون ‏ العمال ‏ اتحاديو أولستر ‏ الاتحاديون 
المستقلون - القوميون ‏ القوميون المستقاون ‏ الأحرارالقوميون 
حزب العمال المستقل ‏ العمال القوميون ‏ الأحرار - 
المستقلون ‏ حزب النروة المشتر كة ‏ الشيوعيون -الامتناعيون 


° 


القوميون الارلنديون » . 


أرأيم ...؟ في سنة )١444(‏ خاضتهذه التشكيلات السياسية 
الانتخابات في بريطانيا » ومشلت في البرلمان بسب مختافة . 
أي أنها كانت قائمة » وها نشاط سياسى في بلادها . فأين ذهبت 
الآن .» هذه الأحزاب الأربعة عشر ..؟ 


لقد زال بعضها بزوال أغراضه .. وفني ضعيفها في قويها » 
حى تر كز التعبير السياسي عن الأمة البريطانية أخيراً في حزبين 
كبير بن ل حزب المحافظين » وحزب العمال . ومن وراتهما 
بقية تلك الأحزاب الي أحصيناها » كالحزب الشيوعي .. 


إن بريطانيا على الرغم من أنها سارت نحو الاشر اكية نصف 
الطريق » إن لم يكن أكر . فإنها لا تزال تمد بدم الحياة والقوة» 
حزياً بحاصم الاشراكية وهو حزبت المحافظين 7 

لماذا ؟ لأأنها لا تزال عشاً لبعض النزعات الرأسمالية 
والبتوقاك الاسكارية التنقيصية عل الفسول ار ورت ا 
تعبر وجهات النظر المختافة في الأمة عن نفسهاء متخذة الأحزاب 
وسيلة هذا التعبير .. 

ولقد كان عندنا في مصر أحزاب القرضت كحزبي الشعب 
والاضاد وو القداء اعون ری :لذ لان ا کا 
أو حا كا يريد » بل لأن التغيرات الاجتماعية تحمل بين طياتمها 


يدور أحزاب مقيلة والجال” أحزاب آفلة 55 وهذه التخر ات ¢ 


4 


وحدها » ودون سواها هي وسيلة الدرعوقراطية لتنظيم الأحزاب 
وتحديد مكانما من العدم والوجود .. 
٠‏ فلئئق بها ء ولنثق بالحرية .. ولنمكدن شعبنا من التعبير الحر 
عن نفسه ع ومن إنضاج وعيه وتكامّل شخصيته . 
والنقابات والأحزاب من حير ما مبتدي به هذا السبيل .. 
وبع 


اوم 


فنستطيع الآن أن نم الحديث » ونحن مطمئنون إلى أننا أللمنا 
بكثير من حقائق الموضوع الذي كرّسنا له هذا الكتاب . 

وإذا كان هناك كلمة باقية » فهي دعوة القراء أن يلضيفوا 
للفكرة الميثوثة خلال هذه الضفحات ‏ جديدا من خواطرهم » 
وجديداً من أفكارهم »> وحبى لو كان هذا اللدديد معار ضة ونقضا 
لما سقناه . فإنه سيكون عملا جليلا » وامتداداً للجولة الى 
طعناها نع BE‏ وا EE‏ : 

وكايقول المفكر الفرنسي 0 بجي 0 : 

ار إن قيام فكرة عظمى » ي وجه فكرةٍ عظمسسى 
نظيرها ‏ أمر ينشرح له قلب الله . » !! 

فانتعاون ‏ معاً ‏ على هذا الأمر الذي ينشرح له قلب الله » 
ذاكرين جيداً ‏ أنه إذا كانت غايتنا » إسعاد بلادنا » وترير 
أنفسنا » فإن التفكير المضاء بنور الحرية والهرأة » هو أكفأ ما 
مهتدي به لتحقيق هذه الغاية . 


وما دام هدفنا هو : الحق » فسئلاقيه لا عالة .. 


YY 


أما إذا كان الهدف شيا آخر . فجدير بنا أن ناوي الزمام . 
ولولي وجوهنا شطر الذي هو حير ليلادنا . وأجدى استقبلنا. 

لطالما حاو نا أن نطفىء شموع الحقيقة في بلادنا » طائين 
ظَن السوء أننا قادرون على حماية الظّلمات . حى كلبتنا 
الايام تكذيباً تانو تكذيب » وصاحت بين خرائب المحاولة 
وأطلال الفشل : 

د ران 0 الم كله ٠‏ ليعجز عن إطفاء شمعة » .. ! ! 

أفلا نزال مرن على إطقاء الشمعات . 

نرجو أن نكون من ال رشاد بحيث لا نفعل .. 

AAS ET‏ من الوعي » ومبلغنا من 
السعي . أن نلعن الظلام ..! فعلى الذين اقتنعوا بتصويرنا 
للديموقراطية » وحقنا فيها أن يلبشروا بها » ويظهروا نور ها 
للجماهير » ومجعل كل واحد من نفسه Ea‏ معر كتها 
في ثيات وإصرار . ولا يضح سلاحه ‏ الذي هو منطق وبلاغ ل 
حى نصیر وبلاد'نا معنا » -جديرين بالحياة . وبکل ما کتبه الله 
للإنسانية من كرامة وحق .. وعلى الذين لم يقتنعوا » أن 
او 


1 


وإذا هم نضا عن أنفسهم وثنية ال هوى 3 ووطاأة 
ا 4 فسوف تأتيهم من الله دصيرة جدردة 34 تحبر هم أن 
الدعوقراطية ليست ضرورية لرقية الحيأة والأحياء دسب 

بل هى ضرورية لإبقاء الحياة > حياة . وإبقاء الأحياء ٠‏ 
أحاء . . 


في دو اة م وواقسي ةتتلفع بالطافة 
ل 
ناا فإنا ھی معن يذا ر يلون ميا 
يا سالاب ولت ووي القلب » سرع وم لعا لم 
إلى اب تضوار یی لرا را الماد ل لسسع . 


MUNIN 
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